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) -أرالسبحاية الزات 


لندروا لحت يق واللوزيء 


ت : لم1 - ص.ب ٤۷۷:‏ 


إن الحمة لل جه و نستعينه و نستغفره ونستېدیه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ».ومن يضلل 
فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ط يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون © . 

يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلوت 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا © . 

ليا أا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وركرله لق قار قوز 
عظيما © . 


وجه 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في ا أعاذنا الله من محدثات الأمور ومن البدع 
والضلالات والنيران » ثم أما بعد . 
فهذا كتابنا الصحيح المسند من الأحاديث القدسية » وهي التي يرويها 


خير الأنام عليه السلام عن رب البرية جل وعلا » وسمى هذا النوع من . 
ا بالأحاديث القدسية نسبة لل e‏ ر 6 ا اك 1 


عن العيوب والنقائص . 
ويفترق الحديث القدسى عن القران ا 
ee IS‏ 2 5 
: صلى الله عليه وعلى آله وسلم کا قال تعالى : 9 نزل به الروح ' 
الأمين © 7 الشعراء : 155 ] > وكا قال سبحانه : © قل نزله روح ؛ 
القدس من ربك بالحق © [ التحل : 2٠0١‏ وکا قال. سبحاه. : 
ل قل من كان عدوا ميري فإنه نزله عل فابك بإذف اك . (i.‏ 
[ البقرة : [۷Y‏ 
ما الحديث القدسي ألا يشعرظ فيه أن يكون الواسطة جبويل . 
عليه السلام فقد تكون: الواسطة جبريل e‏ يكون 
: بالا مام أو غير ذلك . 
١‏ - القران الكريم متواتر كله ( وذلك من ناحية النقل ) لاف 
الحديث القدسي . ش 
۳ - القران ن لا يتطرق إليه الخطأ بيغا الحديث القدسي قد يتطرق إليه 
الخطأ من بعض رواته » بل قد يكون الحديث اقيق مهنا 
لضعف بعض رواته .. 1 
»> - القرآن يتلى في الصلاة ولا يجوز ذلك في الحديث القدسي.: 
وک ال اند فقو إلى نون ر ات وا لامشل الك 
في الحديث القدسي . ؛ 


- ثواب قراءة القرآن وتلاوته ثابت وني ذلك شيء كثير في الكتاب 
والسنة بخلاف الحديث القدسي » وإن كان حامل الحديث القدسي 
لا يخلو من ثواب . 
۷ - القران معجزة باقية على مر الدهور والعصور 
۸ - لا يحرم مس الحديث القدسي للجنب بخلاف القران ( عند من 
يرى حرمة مسه ) . 
و - جاحد القرآن يكفر بخلاف من جحد حديثا قدسيا لخلاف في 
بعض رواته أو نكارة في لفظه أو غير ذلك . 
-٠‏ تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى ( عند من قال بالرواية 
بالمعنى ) ولا تجوز تلاوة القران بالمعنى . 
هله قاقروق ن الدبف ادي :و افر ان 
أما الفروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فأو ها : أن الحديث 
القدسي ينسبه انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرب تبارك وتعالى 
بخلاف الحديث النبوي والثاني : أن الأحاديث القدسية أغلها يتعلق 
بموضوعات الخوف والرجاء وكلام الرب جل وعلا مع مخلوقاته » وقليل 
منبا يتعرض للأحكام كأحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد وغير 


ذلك . 

هذا بالنسبة للكلام على الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن 
والحديث النبوي . 

ل بالج E‏ اج ا الاب ورا بكسن 
في الآتي ست 


. صحة الأحاديث الواردة فى هذا الكتاب والاقتصار علا‎ - ١ 
لر ر 9 ر‎ 


0 


ذكر هذه الأحاديث بأسانيدها مع بيان درجة كل حديث' ته : 

صراحة كون الحذيث لقي كرا عات انار امسق الك ل 

الأحاديث القدسية أحاديث ليست صريحة في كونها منسبؤبة إلى 

لال Sg‏ : يقال 

يوم القيامة كذا أو يُنادى يوم القيامة . 

تخر الحديث إ( على لاقل من الكتب السئة إن كان موجودا 

ا ) . 1 

الغريب من الالفاظ . ا 
ح ما تعلق بجزء الحديث اكوم ال و 

ا الأحيان . e‏ 
بعض الفوائد الفقهية الموجودة في ثنايا هذا الكتاب . 

ل E‏ واجماء ل اتيك عل بم 

الأحاديث . 

تعريز كثير من الأبواب التي برجا ها جملة أدلة من الكتاب وال 


حتى يخرج منها بموضوع متاسك إلى حد كبير . 


هذا. بعض ما تراه قي هذا الكتاب 'نسأل المولى ‏ سبحانه وتغالى أن 


عد با رمام والمسلمين > وأن يتجعله في ميزان حسناتنا م نلقاه:: 


' وصلى الله وسلم | وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة 


ومن دعى بدعوته إلى يوم: الدين » وَاظَمل لوت العالمين . 
0 كيه | 

أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شلباية 

مصر - الدقهلية: - منية ”منود 


كيفيةٌ كتابة الْحَسَنَاتِ وَالسَيْئَات 
إوَرَحْمَةُ الله عر وجلل فى ذلك 


: )۷٥١١( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا فتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
١‏ يقول الله : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئةٌ فلا تكتبُوها عليه حتى يعملها 
قإن عملها فاكتبوها بمثلها ‏ وإن تركها من أجلي'''فاكتبوها له حسنة » وإذا 
RE‏ 0 
بعشر أمناها إلى سبعمائة ٠‏ . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم )١١8(‏ والترمذي (۳۰۷۳) وقال هذا حديث حسن صحيح ] . 


(1) هذا يوضح أن ترك السيكة إغا يكتب حسنة إذا كان التزك من أجل الله 
سبحانه وتعالى . 

(؟) في رواية ابن عباس - الآتية - إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
وبالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث والأحاديث التي بعده فنورد الآتي : 
* وردت جملة من الأدلة تنبت وتوضح أن الحسنات تتضاعف منها : 


« قول الله تعالى : [ مغل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبعث سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء » والله 


واسع علم ‏ . [ البقرة : 55١‏ ] , - 


= وقول الله سل ع ا 
وقوله تعالى : ل من جاء بالحسنة قله عفر مطاف لايم ٦ ٠.‏ 
ومنبا جملة الأحاديث المذكورة ف الباب . 
* وقد وردت جملة أدلة أيضا توضح أن من حسنت نيته ولو لم يعمل 


رمل ؛ وكانت أعماله موافقة للشرع فإنه يثاب وترفع درجته.من هذه 
الأدلة : 


+ قول انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم » قالوا : يا رسول الله وهم : 
بالمدينة . قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر » وفي رواية ( إلا شركوام : 
في الأجر ' وفيا رواية « حبسهم المزض » أخرجه لبخاري (4455) : 
Gs‏ امن 1 7 
٭ ومنها قول النبيٰ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ؛ المرء مع من أحب » ْ 
أخر جه البخاري (5178) ومسلم (7140؟) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 
+ ومنها أجاديث ,الباب.. 00 ش 
* أما بالنسبة للسيئات فقد وردت جملة من الأدلة تبين أن السيئات لا 
تتضاعف إلا ف إحالات نادرة ۽ من هذه الأدلة : 

» قول الله ا : 8 ومن أجاء بالسيئة فلا يجزى إلا مها وهم إلا 
يظلمون ‏ [ الأنعام : 111 
» وقوله تعالى عع لب امسر 
ما كانوا يعملون ‏ [ القصص : ؛ ش 1 م 


5 « ومتبا جملة أحاديث الباب . 

أما الحالات النادرة التي تتضاعف فيا السيئات فذلك كالإلحاد في الحرم 
قال الله تبارك وتعالى  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 4 
[ احج : ١‏ ]. 

وفي الفتح (۳۲۹/۱۱) : قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد هل 
ورذ في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة ؟ قال : لا 
ما سمعت إلا بمكة لتعظم البلد . 

قال الحافظ : والجمهور على التعمم في الأزمنة والأمكنة لكن قد يتفاوت 
بالعظم » ولا يرد على ذلك قوله تعالى : # من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف ها العذاب ضعفين ‏ [ الأحراب : ٠١‏ ] . 

لأن ذلك ورد تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن وقوع 
ذلك من نسائه يقتضى أمرا زائدا على الفاحشة وهو أذى النبى صل الله 
عليه وعلى اله وسلم . 
* أما بالنسبة لحديث النفس فقد وردت جملة أدلة تفيد أن الله عز وجل 
تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها. منها : 
« قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي 
ما وسوست به صدورها ما ل تعمل أو تكلم » أخرجه البخاري )۲٥۲۸(‏ 
ومسلم (۱۲۷) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

٠‏ * أما بالنسبة لإصرار القلب على معصية الله عز وجل فعلى ذلك م سواء 

أمضى ذلك الإصرار أم الم يمضه وعلى ذلك أدلة منها : = 


ت ٠‏ قول الله تعالى : بل إن بعض الظن إثم 4 [ الحجرات : ٠١‏ ]. 
» وقول الله تعالى eS‏ 
00 ألم في الدنيا والآخرة 4 [ النور: 
قول الله 3 لك رخدي ست وخ " 
ENS :‏ 
» قول النبى لى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل 0 في الناز » أخرجه البخاري (۷۰۸۳) 'ومسلم (۲۸۸۸) 
من حديث أي بكرة رضي الله عنه . ` 
ولا يلزم أن تكون عقوبة من عقد العزم على المعصية متساوية مع عقؤية 
امن باشرها. 30050 | 
"مانن توق الإمران قرم فل العا ول شو متو عل زا 
> إما أن يكؤن ترك ذلك العزم والإصرار ابتغاء مرضاة الله عز وجل فذلك 
يئاب ويشهد له روإية ١‏ فاكتبوها حسنة فإنها تركها من أجلي » » وني رواية 
« فاغا تركها من :جرا » .و كلاهما مذكورة في حديث الباب'. : 
ويتأيذ ذلك بحديث الثلاثة الذين اووا إلى الغار وفيه : « قال أحدهم 
اللهم إن كنت تعلم أنه. كان لي ابنة عم من أحب الناس إل وإني زاودتها 
' عن. نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض اخاتم إلا بحقه 
. فقبمت وتركت المائة الديناز فإن كنب تعلم آي فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا ففرج الله عنهم ) : ٤‏ 
«أخرجه البخاري (438) ومسلم .)۲۷٤۲(‏ من حديث :ابن و 
رضي الله عنهما عن النبئي ي: صلی الله عليه وعلى آله وسلم . . 3 


= » وإما أن يكون ترك ذلك العزم والإصرار لخائل حال بينه وبين الفعل 

كمن يذهب يزني بامرأة فوجد الباب مغلقا و م يستطع فتحه أو وجد شرطيا 
أو قريبا للمرأة ... فذلك يأثم والله أعلم . 
» وإما أن يكون ترك ذلك العزم والإصرار سهوا أو نسيانا فيعاقب على 
عزمه وإصراره لكنه بدرجة أقل من السابقة والله أعلم . 

هذا حاصل ما وقفنا عليه وتوصلنا إليه بعد قراءة أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة 04 ولا انق أن نتقل قول بعضهم ٠.‏ 

قال النووي رحمه الله )۳۳۹/١(‏ بعد أن ذكر الأحاديث : قال الإمام 
الازري رحمه الله : مذهب القاضي أي بكر بن الطيب رحمه الله أن من 
عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها 3 ف اعتقاده وعزهه ) ويحمل 
ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لا يوطن نفسه على 
المعصية » وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما » ويفرق 
بين الهم والعزم . هذا مذهب القاضي آي بكر وخالفه كثير من الفقهاء 
والمحدثين » وأحذوا بظاهر الحديث . 


قال القاضي عياض رحمه الله : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
وامحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة 
بأعمال القلوب » لكنهم قالوا : إن العزم يكنب سيئقة » وليسث السيعة التي 
هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنہا قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة » 
لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية 
ثانية فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة م في الحديث ١‏ إنما تركها 
من جراى ؛ فصار تركه لما لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة = 


= بالسوء في ذلك وعصيانه هواه' حسنة فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخؤاطر ٠,‏ 
التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عفد ولا نيةوعزم وذكر بعض : 
المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير حوف الله تعالى: بل نوف الناس ٠هل‏ 
تكتب حسنة ؟ قال : لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء » وها ضعيف : 

هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن .لا مزيد عليه ».وقد تظاهرت ' 
نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى : 9 إن | 
الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم عذاب ألم في الدنيا 1 
والآخرة .. 4 ١‏ الآية وقوله تعالى : ا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض | 
الظن إثم # والآبات في هذا كثيرة » وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع ا 

' العلماء عا لى تحر ١‏ الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير لو 
من أعمال القلوب وعزمها» والله أعلم . 


— ۱۲ 


۴ - قال الإمام مسلم رحمه الله (159) : 
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبر 
هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
قال الله عر وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتها له حن 
ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها , بعشر أمثالها » وإذا تحدّث بان يعمل سيئة 
فأنا أَغْفِرُها له ما لم يعملها فإذا عَمِلّها فأنا أكثبها له بمثلها ٠‏ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« قالت الملائكة رب هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة ( وهو أبصر به ) فقال : 
ارقبوه فإن عَملّها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إا تركها 
من جَرّاى » . ( حديث صحيح ) 


۳ - قال الإمام مسلم رحمه الله ( في طرق حديث ۱۲۸ ) : 


حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إجماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

« قال الله عر وجل : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتُها له حسنة › 
فإن عملها كينها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف » وإذا هم بسيئة ولم يعملها 
لم أكثببا عليه فإن عملها كتثُها سيئةٌ واحدة » . ( حديث صحيح ) 
4 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 545١‏ ): 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا جعد أبو عهان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن 


5 ۳ 5 للق 
عباس رضي الله عنما عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل 


(1) قال الحافظ في الفتح (۳۲۳/۱۱) : هذا من الأحاديث الإغية ثم هو غتمل- 


س ۳١ا‏ سل 


قال : قال : : 

إن لله كتب الحننات والسيتات ثم ين ذلك فمن هم بمسة فم يعذلي ۰ 

کیہ لله له عنده حسنة کاملة فإن هو هم ھا فعملھا كب اله له عنده عشر 

حسنات إلى سبعمائة ضعف ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها ' 

Gra 
)0( ء‎ 


e ۰ 8 , . واحدة)‎ 


[اوأخرجه نسل إ۴ رغراة امزاي اتان 6 


= 0 
أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح » ولمزيد انظر الفتح ‏ 
() زاد مسلم في روايته : « ومماها الله ولا ييلك على الله إلا هالك ۲ 
٠‏ قال النووي : وأما قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ولا ميلك 
على الله إلا هالك ؛ فقال القاضي عياض رحمه الله : معناه من حتم هلاكه 
وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله وكرمه وجعله السيئة حسبنة 
إذا لم يعملها » وإذا عملها واحدة » والحسنة إذا لم يعملها واحدة » وإذا 
عملها عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ة فمن حرم هذه السعة 
وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت ل مع أنها أفراد - خسناته - 

مع أنها متضاعفة - فهو امالك الحروم » والله أعلم . ش 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ١‏ ولا يبلك على الله إلا هالك » 
أي من أصر على لتجرى عل السيئة عزما وقولا وفعلا وأعرض عن 
الحسنات هما وقولا وفعلا . : 
ونقل النووي عن أبي جعفر الطجاوي قوله : فى هذه الأحاديث يل 
على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب 
إلا الأعمال الظاهزة والله بأعليم . 


11 كت 


< وَإِنْ دوا مافى أَلْفْسِكُمْ أو تخفوة يُحَاسِبِكُمْ به اللَّهُ » 
: [البقرة : 544 ] 


ه - قال الإمام مسلم رحمه الله ( 0۲١‏ : 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر ( قال إسحاق 
أخبرنا وقال الآخران حدثنا ) وكيع عن سفيان عن ادم بن سليمان مولى خالد قال : معت سعيد 
بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : 
لا نزلت هذه الآية  :‏ وإن يدوا ما في ألفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله 4 قال دخل قلويّهم منبا شيءٌ لم يدخل قلوبهم من شيءِ فقال البي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ٠:‏ قولوا سیا وأطعنا وسلمنا »قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبہم فأنزل الله تعالى : 9 لا يكلف الله نفساً إلا وسْعها ها ما كسبثُ 
وعليها ما اكْتَسَبَتْ ربنا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا # د قال : قد فعلتُ » 
ربا ولا تحمل علينا إصرا کا حملته على الذين من قبلنا  #‏ قال : قد فعلتُ ) 
ل واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا © . « قال : قد فعلتٌ ١‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذي (۲۹۹۲) وعزاه المزي للنساني ] . 


5 - قال الإمام مسلم رحمه الله )١١5(‏ : 


حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي ( واللفظ لأمية ) قالا خدثنا يزيد بن 
زريع حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) عن العلاء عن أبيه عن الي هريرة قال : 

لا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

ف لله ما في السمواتٍ وما في الأرض وإن دوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


حك :9 


يحاسيكُم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) 
قال فاشتد ذلك على أصحاب رسؤل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ثم بركوا على اكب فقالوا : أي 
رسول الله ! كلفنا lS‏ 
أنزلت عليك هذه الآية ولا تيليقها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ 
؛ أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتائين من قبلكم “معنا وعصينا ؟ بل قولوا 
معنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير » قالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير فلما اقترأها. الوم لت بها لمهم فأنزل الله في إثرها إ آمن الرسول 
ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ¢ فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز: وجل : ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 ر قال : 
نعم ) [ ربنا ولا تحمل علينا إصراً.ما حملته على الذين من قبلنا ‏ ( قال : 
نم ) ف ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لناءيه ) ر قال وا راغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 ( قال : نعم" 

) حديث صحيح‎ ( ٠ 


(1) قال القرطبي رحمه الله ( التفسير ۲۷/۳ ) : ولا تقرر الأمر على أن قالوا 
معنا وأطعنا مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية » ورفع المشقة في أمر ٠‏ 
الخواطر عنهم » وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى » كا جرى لبني 
إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والانجلاء 
إذ قالوا معنا وعصينا » وهذه رة العصيان واتمرد على الله تعالى أعاذنا الله 

من النقم مته وكرمه . ّْ 


وقال النووي رحمه الله ( شرح مسلم ۳۳۷/١‏ ) : وفي أحاديث لا 


00 


= الباب بيان ما أكرم الله به هذه الأمة ‏ زادها الله شرفا - وخففه عنهم 

ما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل و والمشاق » وبيان ما كانت الصحابة 
رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع . 

قلت : ومن الآصار التي كانت على من قبلنا كون توبة بعضهم لا تقبل 
إلا بقتل أنفسهم کا قال تعالى : فإ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكم عند بارككم 4 [ البقرة : ؛ 

هذا وقد نقل النووي FS‏ أن أكثر المفسرين من 
الصحابة ومن بعدهم على أن قول الله تعالى  :‏ .. وإن تبدوا ما في 
أنقسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » منسوخ a‏ تعالى : ف لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 4 وأورد النووي فى ذلك نزاعاً أيضاً . 

وأخرج البخاري في صحيحه )٠٠٤٥(‏ عن.ابن عمر أنها قد نُسخت 
بط وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه # . 

هذا وقد ورد في فضل الآيتين الأحيرتين من سورة البقرة ما أخرجه 
البخاري )٠٠٠۹(‏ ومسلم (608) من حديث أي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ من قرأ 
بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 


کے ۷ے 


۷ - قال الإمام مسلم ره الله زه 5 : 
a‏ اد لان جرځ حدئني يونس بن يومف 
عن سليمان بن يسار قال تفزق الئاس عن .أي هريرة فقال له ناتل أمل الا أيها الشيخ خدثنا 
حدينا سمعته من 'رسول الله صلى الله غليه وعلى اله اا ا 
عليه وعلى آله وسلم يقول : 3 
١‏ إن أوّل الاس فى يوم الفيامة عليه رجل اسهد فأتى بد فعرفه يعم : 
فعَرفها قال : فما عملت فيا ؟ قال : قاتلث فيك حتى اسثهذث قال : : 
كَدَنْتَ ولكئك قاتلت لأن بال جرىءٌ فقد قبل م أمرَ به فَيْحِبَ على وجهه ٠‏ 
حت أَلْقَى في الثّار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأ به فعرّفه نمه 
فَعَرَّفها قال : فما عملت فيبا ؟ قال تعلمثُ العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن : 
قال : كذبت ولكتك تعلّمت العم ليقال ام قرات القرآن ليقال هو قاری 
فقد قبل ثم ار به جب على وجهه ختی ألقى في الار » ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأق به فعرّفه نِعَمَهُ فعرفها قال : فما عملت 
فيا ؟ قال : ما ترك من سبيل تحب .أن يُنْقّى فيا إلا أنفقث فيها لَك قال : 
ل ا م بز لوي ل برجي 
ثم ألقى في الثّار» . 
غك سيم 


[ وأخرجه النساقٍ (045/5 ] . 


)١(‏ قال التووي : هو ناتل بن قيس الحزا مي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي 
وكان أبوه ضحابيا » وكان ناتل كبير قومه . 2 


کے ۱۸ — 


- وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم 
على فعلهم ذلك لغير الله » وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال )ا قال الله تعالى : 
بل وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين © [ البينة : « ] وفيه أن 
العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا » 
وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على 
من فعل ذلك لله تعالى مخلصا . 
قلت : وقد أخرج البخاري ( ۲۸۹۸ ) تحت باب لا يقول فلان 
شهيد » في كتاب الجهاد ومسلم (؟١١)‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى 
عسكره » ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه » فقالوا ما أجزأ اليوم منا أحد ك أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : ١‏ أما إنه من أهل النار » فقال رجل من القوم : 
أنا صاحبه قال : فخرج معه كلما وقف وقف معه » وإذا أسرع أسرع 
معه قال : فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه 
بالارض وذبابه بين ثدبيه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال : 
١‏ وما ذاك ؟ ١‏ قال : الرجل الذي ذكرت انفا إنه من أهل النار فأعظم 
الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طابه ثم جرح جرحا شديدا 
فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ديه ثم تحامل = 


کے کے 


۸ - قال الترمذي رجه الله (۲۳۸۲) : 


حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شرج أخبرني . الوليد بن أي ' 
الوليد أبو عثان المدأئتني أن عقبة .بن “مسلم حدثه أن شيا الأصبحي حدّته أنه دخل المديية:فإذا إ 
هو برجل قد إجتمع عليه :لثمن فقال :من هذا ؟ ققالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى فعدثُ | 
بين يديه وهو يدث الاس فلما سكنت وخلا قلت له له ادك على وع ا حدثسي حديناً تمعن 
من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم عَمَلَهُ عة فقال أبو هريرة أفعل لكك ن" 
ثيه رسول الله صلی اشافيه يوق لذ وسل غق وغل م تنا" أبو هريرة أنشغة فمبكث ! 
قليلا ثم أفاق فقال لأحدثتك خديئاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى | آله وسم في هذا البيت 
ما معنا أحدٌ غيرى وغيره م شع أبو هريرة نشغةً شديدة ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لأحدثتك 
حدينا حذثنيه رسول الله ضلى الله عليه وعلى اله وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غبري 
وغيره ثم َعَم أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال كارا على 0 


حدئني رسول “الله صلى الله عليه وعل اله. وسلم : 1 
أن الله تبارك وتعالى إذا كت َو لقا ينل إلى الاد فی بيهم وگل 
أمة جائية فأوَلُ من يذو به رجل جمع القرآن ورجل يفل في سيل الله ورجل , 
كنيز المالى فيقول الله اللقارئى : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال بل" 
يارب قال : فماذا عملت فيما عَلِمْتَ ؟ قال : كنت أقوم به آناء اللي إوآناء | 
اهار فيقول الله له : كَذَيْتَ وتقول له الملائكة : كَذَيْتَ ويقول الله : بل أردت . 
أن يُقال : إن فلاناً قارىء فقد قيل ذاك ‏ ويُؤق بصاحب الال فيقول الله له : 
لم أوسع عليك حى لَمْ أدغك تحاج إلى أخدٍ ؟ قال : بى يارب قال : فماذا 
عملت فيما نيك ؟ قال : كنت أصِل الرّحم وأتصدق فيقول الله له : كَذَبْتَ | 
وتقول له الملائكةٌ : كَدَبْتٌ » ويقول الله تعالى : بل أردث أن يقال فلان جواد 


5 عله شل ف قال رون اف اة عرفل اله وناج ع 
« إن.الرجل ليغمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ‏ ! 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 


)0( نشغ “أي شهق حتى كاد يغمى عليه . 


فقد قبل ذاك , ويُؤق بالذي فل في سبيل الله فيقول الله له : فيماذا قُيلْتَ ؟ 
فيقول : أُمِزْتُ بالجهادٍ في سبيلك فقاتلك حتى يلت فيقول الله تعالى له : 
كذبت وتقول له الملائكة : کذبت ويقول الله : بل أردت أن يُقال فلان جَرىءٌ 
فقد قيل ذاك »ثم ضرب رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم على ركبتي 
فقال ٠:‏ يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَرٌُ بهم الَار يوم القيامة » 

( صحيح لغيره ٩)‏ 


[ وانظر سنن النساقي (55/5) ] . 


)١(‏ حيث إن في إسناده الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث لكن يشهد له 
الحديثت المتقدم . 


کے 


حطر الشترك 


8 - قال الامام مسلم رجه لله (59485): 
حدثنى زهير بن حرب :حدثنا إسماعيل بن إبراهم أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد : 
الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل : ' 
٠‏ قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك ' 
7 5 سه 2 لايك ١‏ د بام 1 1 1 2 م 2 
فيه معي غيري تر کته وشركه ٠‏ . (حديث حسن) ` 


: قال النووي رحمه الله : هكذا وقع في بعض الأصول ( وشركه ) وني‎ )١( 
م ا او ا المشازكة ؛‎ 
٠ وغيرها فمن يعمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغيزء والمراد‎ 
© . أن عمل المراني باطل لا ثواب فيه » ويأثم به‎ 

E نول بحي لالدو يا عر‎ a 
من طريق زياد بن ميناء عن أي سعد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان, من‎ 
لاا فال + تمر رل انه ل اة عليه بوعل آله ون لقو‎ 
إذا جمع الله النأس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان‎ « 
أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى‎ 
- الشركاء عن الشرك ؛ . وزياد بن ميناء قال فيه ابن المديني تجهول إلا أنه‎ 
أعني ابن المديني + قال عن إسناد الحديث : إسناد صاخ يقبله القلب ا..‎ 


هذا وقد وردت ايات كثيرة: :في الكتاب العزيز تحذر من الشرك و أنه 
يحبط الأعمال . 0 


ار 


: )4۲۸/٥( قال الإمام أحمد رحمه الله‎ - ٠٠ 
حدثنا و ثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الماد > عن 0 عن محمود بن لبيد أن‎ 
٠ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر‎ , 
يا رسول الله ؟ قال : « الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة - إذا جزى‎ 
الناس بأعمالهم - : اذهبوا إلى الذين كنم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون‎ 
) عندهم جراء » . ( حديث صحيح‎ 


: قال الإمام البخاري رحمه الله (0ه**)‎ - ١ 


حدسا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني حي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 


= + قال تعالى  :‏ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © [ الزمر: ٦١‏ 

+ وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام (۸۸-۸۳) : 
.. ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لبط 
عنهم ما کانوا يعملون # . 

)١(‏ وقد روى بعض أهل العلم هذا الحديث عن عمرو عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد وما يدل على أن محمود بن لبيد صحالي ما أخرجه 
أحمد بسند حسن (471/5) عن محمود بن لبيد قال أتانا رسول الله 
من لغيه وين و ا لعولا اماد لم كنا 
قال : «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب » . فهذا 
يدل على أنه أدرك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 


کک کے 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ضل الله عليه وعلى آله ول قا ,۽ 
١‏ يلقى إبراهيمُ أباة آرَرَ يوم القيامة وعلى وجه آزر رة وعَبرة فيقول له 
إبراهيم : ألم أقل لك لا تغصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك ٠‏ فيقول ٠‏ 
إبراهم : يارب إنك وعدتني أن لا تخزيّني يوم يعون فأئي خري أخرى من : 
أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنّة على الكافرين ثم يقال : يا ١‏ 
إبراهيمٌ ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ. مُأقطخ فيؤخة بقوائمه فلقَّى | 


في الغار ٠‏ . ( حديث أصحيح ) | 


طَلَبُ الكافر الفداءَ بيلء الأزض دما 

۲۴ - قال الامام البخاري رحه الله )¥( : 

حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ألي عمران قال : معت أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« يقول الله تعالى لاهن أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض 
من شيءِ أكنت تفتدي به ؟ فيقرل نعم . فيقول أردتُ منك أهوّنَ من هذا 
وأنت في صلب ادم : أن لا تشرك لي شيئاً فأبيت إلا أن شرك بي “٠‏ 

[ وأخرجه مسلم (1808)] . ( حديث صحيح ) . 


ر وني معنى هذا الحديث قوله تعالى : ل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في 
الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منوم 
وهم عذاب ألم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم 
عذاب مقم # [ الائدة : ]۳۷١۳١‏ . 

قال النووي في شرح مسلم :.)1۷۲/٥(‏ معناه أن يقال : لو رددناك 
إلى الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدى بها ؟ فيقول : نعم فيقال له : 
كذبت قد سكلت أيسر من ذلك فأبيت » ويكون هذا من معن قوله 
تعالى  :‏ ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه & [ الأنعام ولابوعن هذا 
التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض 
جنميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة # [ الرعد : ٠۸‏ ] 
أي هم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه وأمكنبم الافتداء لافتدوا . 

طناك ور لكر 00 : الله يقول وقد 
أنكره بعض السلف » وقال : یکره أن يقول : الله يقول وإنما يقال : 
ا ا O‏ 
عامة العلماء من السلف والخلف » وبه جاء القران العزيز في قوله تعالى : 
مإ والله يقول الحق & وني الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا والله أعلم . 


1 
أ 
إ 


5 o 


كفر مَنْ ن¿ قال ل مطزنا يتوء گا وڏا 


۴۳ ~ قال. الإمام البخاري 'رحمه الله 2 حديك (AT‏ : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن ع ا غتبة 
ا 00 NE‏ 
مل ا ملا ل ان« مول ان رول مالسا د لك وي 
إثر سما "كانت من الليلة - فلما انصرف أقبل على الناس فقال ١ ٠:‏ هل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال : « أصبح من عبادي 
مؤْمنٌ بي وكافر : فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ور>مته فذلك مؤْمنٌ بي وكافرٌ 
بالكوكب › وأما من إقال. : بتوء كذا وكذا فذلك كاف بي ومؤضنٌ 
ak‏ ا 2 e‏ 


[ وأخرجه مسلم (۷۱) وأبو ذاود (15ةم) والنسانُ )٦٥/٣(‏ ] 


)0غ( روى عبيد الله هذا الحديث عن زيد بن خالد » ورواه عن أني هريرة کا 
عند مسلم وسيأقي قريبا . 

(۲) أي عقب مطر ٠٠.‏ 

0 النوء هو النجم إذا مال للمغيب كذا في لسان العرب وفيه أيضا كانت 
العرب في الجاهلية .إذا' منقط منها نجم وطلع آخر قالوا لابد من أن يكؤن 
عند ذلك مطر أو زاح فينسيون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النججم 
فيقولون مطرنا بنواء ١‏ لثريا والدّبران والسّماك . 

أما بالنسبة للكلام على ما' في هذا الحديث : 


. قال الحافظ في الفتح' (57/9) : هذا من الأحاديث الإهية وهي = 


ا ت 


- كر كرا ليجل اموب الوسر امي 

واسطة أو بواسطة . 

وقال أيضا قوله « أصبح من عبادي » هذه إضافة عموم بدليل التقسيم 
إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس للك عليهيم 
سلطان # فإنها إضافة تشريف . 

أما بالنسبة لقوله تعالى : « مؤمن لي وكافر » وهل هذا الكفر مخرج 
عن الملة أم هو من كفران النعم أي من باب كفر دون كفر فنتقل هنا 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 
» قال الشافعي رحمه الله ( الأم ۲۲۳/۲) : رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ( باهي هو وأمي ) هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا معاني ۽ 
وإنما مُطر بين ظهرالي قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية 
وأرى أن معنى قوله - والله أعلم - أن من قال مطرنا بفضل اله و رحمته 
فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطى إلا الله عر وجل ؛ وأما 
من قال مطرنا ببوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من 
إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر ا قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يلك لنفسه ولا 
لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا › ولا يكون هذا 
كفر » وغيره من الكلام أحب إلى منه . ثم ذكر الشافعي رحمه الله ما يؤيد 
رایه . 

وقد نقل هذا القول أيضا عن الشافعي البييقي رحمه الله ( الستن الكبرى 
(Tor‏ . 


— ۷ 7 


-. .ه قال النووي رحمه الله (558/1) :.وأما معنى الخديث فاختلف العلماء 
في كفر من قال « مطرنا بنوء كذا » على قولين : 1 
| أحدهها : هو کفر! بالله سبحاتة. وتعالى سالب لأصل الإمان رج عن ملة 
الإسلام قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر 
منشىء : للمطر جا كان بعض أهل الجاهلية يزعم » ومن اعتقذ “هذا فلا 
_ شك في كفره » وهذا القول هو الذي ذهب إليهة جماهير العلماء. والشافمي 
منهم وهو ظاهر الحديث قالوا. : وعلى هذا لو قال : مطرنا بنوء كذا معتقد 
أنه من الله تعالى وب رحمته وأن النوء ء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعاذة فكأنه 
قال : مظرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر واختلفوا في كراهته :والأظهر 
كراهته لکنہا كراهة تنزيه لا إثم فيها وسبب الكراعة ا كلمه سرو ين 
الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأا شعار ال جاهلية ومن سلك 
والقول الثاني في أصل تأويل الحديث : أن المراد كفر نعمة الله تعالى 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب › وهذا فيمن لا يعتقد تدبير 
الكوكبا » ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب ٠‏ أصبح من الناان 
شاكر وكافر » وي الرواية الأخرى ٠‏ ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح 
فريق منهم بها كافزين.» وني الزواية الأخرى ١‏ ما أنزل الله من الشماء من 
ركة إلا اصح فرق شن انان جا #الرين و وبا يبدل عل أ 
كفر بالنعمة والله أعلم . 1 : 
قلت : وني معلى هذا الحديث قول الله عز وجل في سورة الواقعة. 
ذإ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون چ فقد قرأها أبن عباس © و 
الحافظ ابن حجر الإستاد إلية بذلك في الفتح ٥۲۲/۲‏ - ور 


تت 


4 - قال الإمام مسلم رحمه الله (۷۲) : 


حدثني حرملة بن يى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا 
عبد الله بن وهب عن يونس » وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : 
« ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ قال : ما أنعمثُ على عِبَادِي من نعمةٍ إلا 
أصبح فريقٌ منہم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب ١‏ . 
ش ( حديث ضحيح ) 


[ وأخرجه التساي ( 154/5 )] . 


2 شكرك أنكم تكذبون » وقد ورد في سبب نزوها ما أخرجه مسلم (۷۳) 
من حديث ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صا لى الله عليه وعلى 
ا غ ال وت . : ١‏ أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر ؛ . قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية © فلا أقسم بمواقع النجوم # حتى 
بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون © . 

ومعنى الآية - كا نقل ذلك النووي عن ابن عباس والأكثرين تجعلون 
شكر5 أنكم تكذبون » ونقل عن الأزهري والفاسى تجعلون شكر رزقكم 
وعن الحسن تجعلون حظكم . والله أعلم . 


کے 95[ حت 


فضل لوجي 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله أو حديث ۲۹۸۷ ) : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرؤر بن سويد عن ألي ذر قال:: 
قال رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسلم : 0 
١‏ يقول الله عز وجل :: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها وازیڈ» ومن 
جاء بالسيئةٍ فجزاة سيئةٌ مثلها أو أَغْفِرْ ومن تقرّب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا ٠‏ ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ؛ 
ومن لقيني بقراب الأرض حيلية لا برك بي شيا لقيته منلها مغفرة ٠‏ . 
( حديث صحيح ) 
قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا وكيع بهذا الحديث . 1 
ا ابن ماجة )۳۸١١(‏ وأحمد )١180/5(‏ وانظر مسند أحمد ل ا 
[OVNI SS‏ 
)١(‏ في بعض الروايات ٠‏ أو أزيد ) . 
وهذا الحديث وأمثاله في المستغفرين ف ن ذنوهم غير A‏ 
والشقاق ومخالفة 0 الله ورسوله ؛ ثم هو محمول .أيضا على غير مظالم 
العباد فمظالم العباد لابد وأن تؤدی إليهم ا ورد في جملة آيات وأحاديث . 


وما يؤيد ذلك جديث الفلل الذي أخرجه مسلم » وحديث ١‏ أخرجوا 
من النار من كان افي قلبه منقال ذرة من إيمان 4 ). الحديث . وهو ف 
الصحيحين إلى غير ذلك وال أعلم  .‏ ۰ 


وني هذا الحديث من الفوائد بيان فضل الله على عباده في مضاعفة 


5 - قال النسای رحمه الله 0١/4‏ : 

أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أي أسعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 

١‏ ما مجادلةٌ أحدك في الح يكون له في الدُنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم 
في .إخوانهم الذين أذخلوا الار قال : يقولون ربنا إخواثًا كانوا يصلون معنا 
ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال : فيقول : اذهبوا فاخرجوا 


= الحسنات » وقد تقدم ذلك في هذا الكتاب » وفيه الحث على التوبة 
والاستغفار والتقرب إلى الله بالنيات الصالحة المصحوبة بالاعمال الصالحة » 
والتحذير من الشرك فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء . 
وللحديث جملة شواهد منها ما أخرجه الترمذي من حديث أنس 
(5540) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
١‏ قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي : يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة » » وفي إسناده كثير بن 
فائد وهو ضعيف ومنها ما أخرجه أحمد )١185/5(‏ والدارمي (۳۲۲/۲) 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : « يا ابن أدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك قبل ذلك › ابن ادم إنك إن تلقاني 
بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئاء 
ابن ادم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر 
لك ولا أبالي » . 


حبر( مه 


من عرفتم منهم قال : .فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنم من أُححدَثةُ الاو إلى ! 
أنصاف ٠‏ ساقيه ».ومنهم من ن أخذاته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون :. ربنا قد 
أخرجنا من أمرتنا 4 : ويقول : أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من ' 
الإيهان ثم قال : من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول : من كان في 
قلبه وزن ذرة». 5 1 ( حديث ‏ صحیح ) 

كال معدفة قن ب لان فليقرأ هذه الآية لإ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. # إن # عظيما © ] . 


[ وأخرجه ابن ماجة (50) ]:.' 


إخراج أهل التهحيت من الفار ٠‏ 


۷ <نقال الإمام البخازي (۲۲) : 
حدثا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن جى المازني عن أبيه عن أي سعيد الخدزي .. ' 
رضي الله عنه عن النبي هل الله عليه بوعل اله زلم قال 2 1 
« يدحل أهل الجنة الجنة' وأهل النارٍ النارّ ثم يقول الله تعالى أخرجوا من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من يان فيخرجون منبا قد اسودوا مون ْ 
في نهر الحيا - أو الحياة - شك مالك - فون ما تنبت الي في جاتب اليل ٠‏ 


ألم تر أنها تخرج صفراء مُلتوية ؟.» . | ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم .(0۸6) ] . 


٠ ولذلك: مزيد في أبواب الشفاعة » وله طرق مطولة في الصحيحين‎ )١( 


ب 77ت 


حَدِيتُ البطاقة 
وَفَضْل لا إله إلا الله 


: )5589( قال الترمذي رحمه الله‎ - ٨۸ 
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحبى عن أي عبد الرحمن‎ 

المعافري ثم الحبلي قال معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم : 

« إن الله سيُخلْصُ رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة 
يرا عليه تسعةٌ وتسعين ميجلا كلل يجل مثل مذ البصر ثم يقول : ار 
من هذا شيئاً ؟ أَظََمَك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب فيقول : الك 
عُذْرٌ ؟ فيقول : لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة" فإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتخرجٌ بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أن محمداً عبده ورسوله 
فيقول : احضر وَزْنكَ فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال 
إنك لا تُظلم قال : فتوضع السجلات في كفةٍ والبطاقةٌ في كفةٍ فطاشت 
السجلات”' وتَقُلَتِ البطاقة فلا يتل مع اسم الله شيءٌ » (٠‏ حديث صحيح ) 

وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . 


[ وأخرجه ابن ماجة (45.0) وأحد (۲۱۳/۲) و (155551/5)]. 


)١(‏ قال المبا ركفوري ر تحفة الأحوذي 545/7 ) : أي سيميز ويختار » وف 
رواية ابن ماجة «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق» 4 

(۲) ينشر أي يفتح . 

22 أي واحدة عظيمة مقبولة . 

(4) طاشت السجلات أي خفت السجلات . = 


E EE 


مها كسك يه ميو ره ر 


لِعَةٌ رَحَمَة ال لله عر وجل 


۹ - قال الإمام مسلم رحمه الله رص ۲۱۰۸ ) : 


حدئتى زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أي الزناد عن الأعرج عن آي خريرة عن 
الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال : 


000 


٠‏ قال اله عر وجل : بقث أرجتي عضي ٠١)‏ ا 


وقال الباركفوري رحمه الله : فإن قبل الأعمال أعراض لا یکن وزنها ٠‏ 


وما تون الأجندام اجيب بأنه يوزن السجل الذي كتب فيه الأعمال ١‏ 


ويختلف باحتلاف الأحوال » أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال فتوزن فتثقل : 

الطاعات وتطيش' السيئات لثقل العبادة على النفس وخفة المعصية عليهاا» ٠‏ 

ولذا وزد « حفث الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » ٠.‏ 
ونقل:ضاجت تيسير العزيز الحميد ( ص 55 ) عن ابن القم أنه قال : 


فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإما تتفاضل بتفاضل ما بين 5 


القلوب فتكون ضورة العمل واخدة وبينهما من التفاضل ل بين الملمَام ٠‏ 


. والأرض قال : تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة : 
١‏ وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ٠‏ 


فلا يعذب » ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل الثار : 
بذنوبه . 1 ا 8 5 ْ 
قلت : وفي اللنديك إثبات الميزان وقد ورد في جملة أحاديث وجملة ْ 


آیات : 


وأكار طرقه في الصحيجين نظ هلما قضى اله الحلق كتب في كابه فهو ,' 


عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي ٠‏ . انظر صحيح البخاري ٠‏ 
T1۹)‏ ا 3 وصحيح مسلم )۲۷٩۱(‏ . = 


۳ 


= وف هذا الحديث بشارة للمؤمنين بسعة رحمة رب العالمين وأنها تسبق 
غضبه وقد ورد في هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث في الضحيحين 
وغيرهما . 
: منها قول الله تعالى : ا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 [ الزمر : 55 ] . 
ومنها ما أخرجه البخاري (5479) ومسلم (71787) من حديث أي 
هريرة قال : معت رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
, إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسبك عنده تسعة وتسعين 
رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ١‏ لفظ البخاري ٠‏ 
وني بعض ألفاظ مسلم ١‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن 
والببام والهوام فبا يتعاطفون وبها يترامون وبا تعطف الوحش على 
ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة » . 
وهذا الحديث طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وأخرج البخاري (5999) ومسلم (11704) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغى إذا وجدت. صبيا في السبى أخذته 
'فألصقته ببطنبا وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« أترون هذه طارحة ولدها في النار ٠‏ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا 
تطر حه فقال « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 


وهناك جملة أحاديث في ثنايا هذا الكتاب في هذا الباب وبالله التوفيق . 


خذِير الْمُعِِينَ من رَحْمَة اله 


E قال أبو داود‎ ٠ 
حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حذثني ضمضم‎ 
: ابن جوس قال : قال أبو هريرة سيعت رإسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول‎ 

« كان رجلات في ب بني إسرائيل مُمَوَاخيَيْنِ فكان أحدهما يدنب والآخر مجتهد 
في العادة فكان لا يال ا ری الآخر عل الب فيقول : أقصر فوجده 
يوماً على دلب فقال له : أقصر . فقال : خأني وري أبعت نت علي رقيياً ؟ فقال : 
والله لا يعفر الله لك أو لا يدخلك الله الجن فقبض أرواحهما > فاجتمعا غند 
رب العالين فقال هذا امجتهد أكنت بي عالاً ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ 
وقال : للمذنب ٠‏ أذهب فادخل: الجنة بِرَحْمَتي' , وقال للآخر : اذهبوا به إلى 
ل ش (حديث حسن) 

ل أبو حررة : واي شي بيده تكلم بك أ کا 


: قال الإمام مسلم ره ا 5ك‎ - ١ 


حدشا سويد ب ي سعيد عن يتر بن سلبمن عن أيه حدشا أبو عمران هوني عن جندب أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدث : 


« أن رحلا قال : والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالی قال : َنْ ذا الذي 
يالى عل أن له ا إفلان فإلي قد عَمَرتُ لفلانٍ وأحبطث عَملك » أو 
كا قال . أ ( حديث 


[ وأخرجه الطبراني حديث )۱٩۷۹(‏ ]:. 


0 أوبقت : أهلكت . 
)۲( يتا : أي يحلف . 


کا 


3 - قال الإمام البخاري رحمه الله )۳٤۷۰(‏ : 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أي عدي عن شعبة عن قتادة عن ألي الصديق الناجي 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« كان في بني إسرائيل رج قتل تسعة وتسعين إنساناً ثم خرج يسأل فأق 
راهباً فسأله فقال له : هل من توبة ؟ قال : لا فقتله فجعل يسأل فقال له 


رجل : ائت قرية كذا وكذا فَأَدْرَكَهُ الموث قَناء'''بصدره نوها فاختصمت 
فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله 
إلى هذه أن تباعدي » وقال قيسوا فوجد إلى هذه أقرب بشبر فَغْفر له “٠‏ 

ش ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (913؟) » وابن ماجة (5575) ] . 


)0( ناء بمعنى بعد . 

)١(‏ وله لفظ أطول عند مسلم وهو أن نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : ١‏ كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم 
أهل الأرض فدُل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل 
له من توبة ؟ فقال : لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : 

نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا .فإن بها 
أناسا يعبدون الله » فاعبد الله معهم . ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض سوء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت 
ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط , فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه 
بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين , فإلى أيتبما كان أدنى فهو له فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة » .= 


عد 77 کے 


= قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (0137/5) : وفي الحديث مشروعية | 
التوبة من جميع إلكبائر ختى من قتل الأنفس » ويحمل على واه كن 
إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه . ش 
وقال الحافظ أيضا : قال :عياض :وليه أن اة تع من لق 6 تفع 
ذو سال الذنوب ,وهو إن کان فرعا ن قبلنا وفي الاحتجاج :به خلاف 
اكولس او کو ر کد و لكل ا 
تقريره وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا حلاف , ومن الوارد في ذلك ٠‏ 
قول الله تعالى : :8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن . 
يشاء © وحديث عبادة بن الضامت ففيه بعد قوله : ١‏ ولا تقتلوا النفس » ؛ 
وغير ذلك م ن البيات :: فمن أصاب من ذلك شيعا فأمره إلى لله إن إشاء ۰ 
عفا عنه وإن شاء عذبه » متفق عليه'. 
قلت : ( القائل كو دض ور عو قارف لبقا لو سا ل لين 
الآصار عن هذه الأمة بالدسية إلى من قبلهم من الأم » فإذا شرع لهم قبول ْ 
توبة القاتا ل فمشزوعیتہا لنا يطريق الأول 0 
قا - N‏ 
a Ce‏ 
3 الزمر + ٣م‏ ] . 0 
aS eS‏ 
من حديث عمر إرضي, الله عنه قال كنا نقول ما لمفتتن توبة » ونما الله بقابل ۰ 
منه شيعا فلما قدم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم المذينة أنزل . 
و ا غات الي اقرا عل اشم لا ترا من رة ال ج 


TA 


بلق 


إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم 4 والآيات التي بعدها 
قال عمر فكتبتها فجلست على بعيري ثم طفت المدينة “ثم أقام رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينتظر أن يۇذن له بالهجرة ... الحديث . 

هذا وقد وردت جملة آيات في الكتاب العزيز تحض على التوبة مهما 
كان ذنب المذنب . 

قال تعالى : ب إن النافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم 
نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك 
مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم وکان الله شاكرا عليما 4 [ النساء : ٥٤ا۷٤[‏ . 


في هذا تخليط شديد وقال المعلق .هل الحاك لعله قد سقط من هنا ألفاظ في الحديث . 
قلت : وقد ذكر ابن كثير هذا الأثر في تفسيره )٠٠/٤(‏ ولفظه وكنا نقول ( القائل 

عمر ) ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا زلااتوية عفرا اله برجهرا إلى الغر 

لبلاء أصابهم قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال : فلما قدم رسول الله صلى الله 


.عليه وعلى آله وسلم أنزل الله تعالى فييم وفي قولنا وقوهم لأنفسهم ل قل يا عبادى 


الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه 
هو الغفور الرحم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنم لا تشعرون ‏ قال عمر رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في صحيفة وبعنت بها 
إلى هشام بن العاص رضي الله عنه قال : فقال هشام ES‏ 
طوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها قال : فألقى 

بال 7 E‏ 
إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة .= 


— 5680 


= . وقال. سبحانه ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة “ وما من : 
1 هم مسا سين / 
0 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ¶ : : 
1 7 المائدة : ۷٣‏ ¥4[ . 
ل رع ان الذين فسوا المؤمنين E EE‏ ا 
غداب اجيم رقم جاب الحريق © [ البروج : ا : 
قال ان ارو هل عه ان ير E‏ 
والجود. قتلوا أولياءه .وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . ۰ 
+ وقال تما لوسى لإ اذهب إلى فرعون إنه طفى فقل هل لك إلى أن 
ترك وأهليك: إل ريلف فحدئ 4 الارغات + ١0‏ جواعة ا 
ففرعون رغم عتوه وفجوره وظلمه وطغیانه في قوله 8 أنا ربكم | 
الأعلى 4 ( الازعات : ۲١‏ ) ولي قوله لإ ما علمت لكم من إله غيري 4 ا 
[ القصض :4 ] وفي ذبمه للأنبياء واستحيائه للنساء » وني تحديه لربه تبارك 
وتعالى ‏ في قوله # يا هامان ابن لي صرحا. لعلي أبلغ الأسباب أسباب : 
السموات فأطلع إلى إله موسي وإني: لأظنه؛ كاذبا © [ غافر ۳۷-۳٢:‏ ] , 
رغم. كل هذا يذعوه ربه إلى التوبة فسبحانك ربنا ما أرحمك: يا الله .وما ٠‏ 
أحكمك وما أعدلك فحت لا باب التوبة والمغفرة فلك الحمد يا ربتا 6 : 
فى لل و ا یو فيا عله و 
ارقن ارم ا تمن تى عد لك المد فى" الأول اة بارج 1 
يا رحم . 
هذا وقد نقل ابن کار e‏ ابن عباس مول 2 ْ 


۴۳ - قال ابن حبان رحمه الله )۲٤۹۱(‏ : 


معت الفضا ل بن الحباب يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول ”معت الربيع 
07 

1 ن مسلم يقول عت محمدا يقول معت أبا هريرة يقول : 2 رسول الله صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم عل رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال : 


١‏ لو تغلبون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيرا فأتاه جبريل فقال إن الله 
يقول لك لم قط عبادي ؟ قال فرجع إلييم فقال سددوا وأبشروا » . 
١‏ حديث إسناده صحيح ۲ 


كرَامِيَة قول الرّجْل هلك النَاس 
4 - قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۷۲/۲) : 
حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سهيل عن أبيه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : 1 
١‏ إذا سمعم رجلاً يفول قد هَلَكَ الاس فهو أهلكهم يقول الله : إِنّه هر 
هالك » . ( حديث حسن ) 


من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل » ولكر 


لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه ٠‏ 

. هو محمد .بن زياد القرشي‎ )١( 

0( هذا الحديث إسناده صحيح إلا أنه لم يتيسر لي الجمع بينه وبين ما هو 
أصح منه في الصحيحين ( عند البخاري 5187:5448 » ومسلم ٤۲١‏ ) 
عن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ١‏ لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قيلا ولبكيتم كثيرا ا فالعلم عند الله تعالى . 


د ع 


فصنل الخؤف من الله 
۵ - قال الإمام البخاري رهه الله (MEA: ١‏ : 


حدشا عبان أ شیة حدما جرم عن منصور عن ری عن حذيفة ع ابي صل ال عي 


وعلى آله وسلم قال :ا 

كذ رعل كن كن قلکم يس ان عله قال لأ إذ ا مت 
فخذوني فذرُون في البحر في يوم صائف”''ففعلوا فجمعه ثم قال :اما 
جلك عل الذي مت ؟ قل ما حلي عله د اف قر ۵ 


( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الشاي ٠١/۶‏ ] . 


5 - قال الإمام البخاري رمه الله ( حديث ۷۰۸ ) : 


ااا داف انان ابا عر موف ل اعقبة بن عبد الغافر عن 
أن شعي عا لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

أنه ذكر رجلا فين سلف - أو فيمن كان قبلكم - قال كلا يني 
عه ناوالا وولدا ی ر ارو قال لبنيه : آي أب كنت لكم ؟ قالوا : 
خير أب قال فإنه ل ر - أو لم يتر = عند الله حيرأ » وإن يقدر الله عليه 


يعدب فانظروا إذا مث فأخرقوني حتى إذا صرت فحماً فاسحمُوني - أو قال 
ا | : 1 
)١(‏ ي بعض الروايات في يوم حار » وني بعضها في يوم رائح ( أي شديد 


الرج ) وني بعضها في يوم عاصف . 
)١(‏ في رواية البخاري/ )1٤۸١(‏ فسرها قتادة بأنها : لم .يدخر . 


حي 50 بيد 


فاسحكوفي = فإذا كان يومٌ ربخ عاصف فأذروني فا فقال نبي الله صلى الله عليه 
. وعلى آله وسلم : « فأخذ موائيقهم على ذلك ورَبى ففعلوا ثم أذروه في يوم 
عاصف فقال الله عر وجل : كنا "فإذا هو رجل قائ قال الله : أي عبدي ما . 
ملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : مخافتك - أو فرق منك - قال 0 
تلافامُ أن رَحَمَهُ عندها ». وقال مر أخرى : ١‏ فما تلافاه غيرها )'') 
فحدثت به أبا عئان فقال : سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذرولي في 
البحر أو کا حدّث . ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه مسلم (30890) ] . 


۷ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 7505 ) : 
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : ش 


؛ قال رج لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرّقوه واذروا نصفه في البر ونصفه 
في البحر فوالله لين قَدَرَ الله عليه ليعذّبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين 


فأمر الله البحرّ فجمع ما فيه وأمر البرّ فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت ؟ قال : 
من خشيتك وأنت أعلمُ فغفر له » . ( حديث صحيح ) 


[ أخرجه مسلم (1787) والتسافي )١١۳/٤(‏ ] . 


رم في هذا بيان قدرة الله عر وجل ط إِنما أمره إذا أراد شيئا أن يقرل له 
كن فيكون 4 . 

هه أي فما تدراكه غيرها . 

() قال الحافظ. ابن حجر ( فتح الباري ۲۲/۰ ) قوله : « فوالله لن قدر الله 
علي ؛ لي رواية الكشميني ٠‏ لفن قدر على رفي ) قال الخطائي قد يستشكل 


هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على 


کے بشت 


= رن ودرب ان لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل ذلك 
به لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر يانه باعتراقه بأنه إنما فعل ذلك من خحشية الله 
قال ابن قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 'كفرون 
ش بذلك ورده ابن الجوزي » وقال جحده ضفة القدرة كفر اتفاقا » وإما قيل 
أذ معن قوله ‏ كن قدر الله علي ؛ أي ضيق على , وهي كقوله أل( ومن 
قدر عليه رزقه ‏ أي ضيق ٠‏ وأما قوله ١‏ لعلّى أضل الله ٠‏ فمعناه لعلى أفوته 
يقال ضل الشيء. إذا فات وذهب » وهو کقوله [ لا يضل ريي ولا 
ينسى ‏ ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه ا غلط ذلك 
الآخر فقال « أنت عبدي وأنا ربك » . أو يكون قوله. ٠‏ لفن قدر علي أ 
بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذببي أو على أنه كان متا للصأنغ 
وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان وأظهر الأقوال أنه قال ذلك 
في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول + ول يقله 
قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيا كالغافل والذاهل والناسي الذي 
لا يؤاخذ بما يصدر منه » وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم 
١‏ ش 
: وكآن الحافظ رحمه الله أخحذ الذي ذهب ديق ان الاين 
TT‏ 
فائدة : عقب: البخاري هذا الحديث في أحاديث الأنبياء i‏ 
بحديث « عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت تت فدخلت فیا النار لإ 
هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتبا تأكل من خشاش 
الأرض » . وكذلك فعل مسلم رحمه الله وقال الزهري هناك ( عند 
مسلم ) : ذلك للا يكل رجل ولا بياس رجل » وقال النووي' (في = 


کا حك 


٠ =‏ تفسير معنى قول الؤهري ) : معناه أن ابن شهاب لا ذكر الحديث الأول 
ل ا O‏ 0 
حديث المرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء» 
وهذا معنى قوله ثلا يتكل ولا ييأس » وهكذا معظم آیات القران العزيز 
يجتمع فيها الخوف والرجاء » وكذا قال العلماء يستحب للواعظ أن يجمع 
في موعظته بين الخوف والرجاء لعلا يقنط أحد ولا يتكل قالوا : وليكن 
و النفوس إليه أحوج لميلها إلى الرجاء والراحة والاتكال » 
وإهمال بعض الأعمال . 
انتبى كلام النووي رحمة الله . 
العذر 

ويأق هنا بحث يتعلق ببعض الجوانب في هذا الحديث ومضمون هذا 
البحث يتعلق ممن لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتنى مات هل 
هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذير » وقد كتبت في 
هذا ا موضوع كتابات متعددة نقتصر منها على كلام للشيخ الشنقيطي 
رحمة الله . 

قال العلامة الشنقيطي رحمه 00 دفع إيبام الاضطراب عن ايات 
الكتاب ( سورة بني إسرائيل ) . 

قوله تعالى  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 : 

هذه الآية فيها التصريم بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى ينذره على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام » ونظيرها قوله تعالى : لإ رسلا - 


88ج 


= مبشرين ومنذرين لئلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 4 وقرله 
تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك أونكون من المؤمنين 4 الآية » وقوله : <إ ذلك أن 
م يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 إلى غير ذلك من الآيات 
ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم: الرسل في. دار الدنيا 
في قوله تعالى E‏ ل 
بل قد جاءنا نذير فكذبنا * الآية . : 
ومعلوم أن كلما صيغة عفوم » ونظيرها قوله تعالى : ( ميق الذين 
كفروا إلى جهدم: زمرا 4 إل قوله ‏ < قالوا بل.:ولكن حت كلمة 
العذاب على الكافرين 4 فقوله  :‏ وسيق الذين كفروا # يعم كل كافر 
لا تقرر في الأصول من أن الوصولات من صيغ العموم E‏ 
وداة Ea‏ 


ومعنى قوله a‏ إن أن الذي زاي E‏ 
کر روا و : ل وهم يصطرخون فيا 4 إل 
قوله : © وجاءم اه عام أيضا لأن أول الكلام لز والذين 
كفروا هم نار جهنم ) . e‏ 

وأمثال هذا كثيرة في فى القرآن مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه 
أن أهل الفترة في الناز كقوله تعالى :. ما كان للنبي والذين آمنوا أن 

يستغفروا للمشركين ين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحم 4 فإن عمومها يدل على دخؤل من لم يدرك النبي صلل الله = 


t1‏ د 


= عليه وعلى اله وسلم وكذلك عموم قوله تعالى  :‏ ولا الذين يموتون وهم 
كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أما # وقوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا 
وقوله : <إ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا 4 إلى غير ذلك هن الآيات:.. 
اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار ا لا 
العلماء هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه م يأته نذير ؟ کا 
أشار له في مراتي السعود بقوله : 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع 
وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين ونذكر ما 
يقتضى الدليل رجحانه فنقول وبالله نستعين : لقد قال قوم إن الكافر في 
لفان ور مات رن الفترة » وممن جزم بهذا القول النووي. في شرح 
مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة . 
وحكى القراني في شرح التنقيح الإجماع على أن موق أهل الجاهلية في 
النار لكفرهم کا حكاه عنه صاحب نشر البنود . 
وأجاب أهل هذا القول عن اية ‏ وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ‏ وأمتلها من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن التعذيب المنفي في قوله  :‏ وما كنا معذبين # وأمثاها هو 
التعذيب الدنيوي فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة . 1 


وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا = 


E‏ كك 


= دون الآخرة ذهب إليه الجمهور واستظهر هو خلافه . 
ورد التخصيص بعذاب الدنيا. بأنه خلاف الظاهر من الآيات وبأن 
الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف و النا را جميعا بأن الرسل أشزوهم في 
دار الدنيا عرق انيدم ١‏ 
التاق :+ أن محل العذر بالفيزة الملصوض في قله : وما كنا مغذيين 4 
الآية وأمثاها في غير الواضح: الذي لا يلتبس على عاقل . : 
أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كغبادة الأوثان فلا يعذر 
فيه أحد لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم » 
ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا. على دفع ضر لكنهم 
اغالوا شیم ترعمزا أنها تزيم إل الله زلقى ».وأا لمفعاوهم عند لف 
مع أن العقل يقطع. بنفي ذلك . : 7 
الغالث :” أن 0 بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أ 0 قبله 
0 اقاس في الآنات البينات .. 
وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده:القرآن في آياتْ كثيرة 
مصرحة بنفي صل النذير عنهم كقوله : ف لعذر قوما ما أنذر آباؤهم # 
وقوله : «إ أم يقولون افتراه بن هو الحق من ربك لسذر قوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك * . وقوله : .وما كنت انب الطور إذ نادينا ولكن 
رحمة من ربك لتبذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » . 3 


.وقوله : 5ل وما آتيباهم من كتب يدرسونها > وما أرسلنا إلهم = 


— ا 


= قبلك من نذير # إلى غير ذلك من الآيات . 

وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله : فإ ما كان 
النبي © إلى قوله : # من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم © من 
الآياث المتقدمة بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحم ولا يحكم هم 
بالنار.ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأ طالب » 
وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى . 

واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة 
النار كحديث : ١‏ إن أبي وأباك في النار ؛ الثابت في صحيح مسلم وأمثاله 
من الأحاديث » واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي 
أخبار احاد يقدم عليها القاطع كقوله : ا وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا # » واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتغارض عام وخاص 
فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم » وما لم يخرجه نص صحيح 
بقي داخلا في العموم » واعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص 
يبطل علة العام لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف » وصرح بأنه لا 
يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا » وبين أن ذلك 
الإنصاف التام علة لعدم التعذيب 1 فلو عذب إنسانا واحدا من. غير إنذار 
لاختلت تلك الحكمة » ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل 
لقطعها ا صرح به في قوله : # رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » . 

وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله  :‏ ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله  ...‏ الآية . = 


٤۹‏ س 


0 وأشار ها في سورة' القصض بقوله : ا ولولا أن تصيبهم مصيبة 4 إلى ا 

قوله : ف ونكون من المؤمنين © . 0 ٠‏ 
الأخير يجري على الخلاف في التقض هل فو قادح ي 
العلة أو تخصيص فا » وهو اختلاف كثير معروف في الأصول عقدة في 
مراقي السعود بقوله في تعداد. القوادح في الدليل : ش 


وهذا الإعتراض 


منبا وجود الوصف دون الحكم 
والأكثرون عندهم لا يقدح 
وقد روى عن مالك تخصيص 

وعكس هذا قد راه البعض 
| إن الم تكن منصوصة بظاهر 


سماه بالنقض رعاة العلم - 
بل. هو تخصيص وذا مصحح ' 


إن يك الاستنباط لا التنصيص ؛ ' 


ومنتقى ذى الاختصار النقض ' 
وليس فيما استنبطت بضائر 


والوفق في مثل ال لعرايا قد وقع ` 
وامحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع ؛ 
من التأثير أو انتفاء شرط التأثير » فوجودها من تخلف الحكم لا ينقضها ' 
ولا يقدح فيها » بوخروج بعض أفراد الحكم حيتئذ تخصيص للعلة لا نقض 
ها كالقتل عمدا :عدوانا » فإنه علة القصاص إجماعا » ولا يقدح في هذه : 
' العلة تخلف الحكم عنها في قل الوالد لولده لأن تأثيرها منع منه مانع هو ! 
الأبوة » وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون 

نقضا ها وقدحا فيها ».ولكن يرد هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من 
أن قوله تعالى : [ ذلك بأنهم شاقوا الله 4 علة منصوصة لقولة :8 ولولا . 
أن كتب الله علييم الجلاء العذبهم 4 الآية . 


إن جاء لفقد الشرط أو لما منع 


مع أن هذه العلة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من - 


= جلاء أو تعذيب دنيوي » وهو يويد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال : إن التحقيق المذكور 
محله في العلة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة "م قدمنا ذلك في 
أبيات مراقي السعود في قوله : 
وليس فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لا منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة » والذي يظهر رجحانه 
بالدليل هو الجمع بين الأدلة لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف کا 
أشار له في المراق بقوله والجمع واجب ما أمكنا .. إل . 

وواجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة 
بالامر باقتحام نار فمن اقتحمها دخل الجنة » ؤهو الذي كان يصدق الرسل 
لو جاءته في الدنيا »ومن امتنع عذب بالنار »> وهو الذي كان يكذب الرسل 
لو جاءته في الدنيا » لأن الله يعلم ما كانوا.عاملين لو جاءتهم: الرسل . 
النار بعد الامتحان > وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا » ويحمل كل واحد 
من القولين على بعض منبم علم الله مصيرهم واعلم به نبيه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم فيزول التعارض . 

والدليل على هذا الجمع ورود الاخبار به عنه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم.قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا 4 بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة 


رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه : 


والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منہا ما هو صحيح کا = 


= نص على ذلك كثير من 01 الاق را RE‏ متنا مات موه 
ضعيف يتقوى 'بالصحيح والحسن ؛.وإذا كانت أحاديث الباب الزاحد أ 
E ET‏ 
الغرض بلفظه 8 
ثم قال : إن إهذا قال به جماغة من محققي العلماء والحفاظ والنقاد وما | ' 
ا وا رد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل : 
وابتلاء مردود من وجهين : : 7 
الأول لد Se‏ سطس ل انعد ل 
آله وسلم ولو سلمنا عبموم ما قال : 7 ن أن الآخرة ليست دار عمل لكات , 
الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم . 2 
الثاني : أنا لا تللم انتفاء الأمتحان في زميات ر قزل ذل ف 
عليه لأن الله تعالى صرح في" سورة القلم بأنهم يدعون إلى السجود في قوله ' 
تعالى : ا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4 الآية ومعلوم , 
أن أمزهم .بالسجود تكليف في عرصات المحشر » وثبت في الصحيح أن : 
المؤمنين يسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويغود ظهره . 
كالصفيحة الواحبدة.طبقا واخدا كلما أراد السجود خرّ قفاه وقي الصحيجين ' 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا متها أن الله يأَعبِذ عهوده : 
ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك مرارا وقول الله تعالل 5 
« يا ابن ادم ما أغدرك ١‏ ثم يأذن له في دخول الجنة ومعلوم أن تلك العهود ' 
والمواثيق تكليف في عرصات المحشر ٠‏ والعلم عند الله تعالى .. .. 


س ٢ه‏ ده 


ل امه 


اخيبارٌ بَعْض الاس فى عَرْصَاتٍ الْقِيَامَة 


8- قال الإمام أحمد رحمه الله )۲٤/۲(‏ : 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدق أن عن أكاذة عن الأ بن قن عن 
الأسود بن سريع أن نبي الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

ا أربعة”' يوم القيامة رجل أْصَمٌ لا يسمع شيئاً ورج أحمق ورجل قرم 
ورج مات في فترة فأما الأصمُ فيقول رب لقد جاء الإسلامٌ وما أسمع شيا , 
وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبغر » وأما ارم 
فيقول ربي لقد جاء الإسلامٌ وما أغقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول 
. ربٌ ما أتاني لك رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه فيرسل إليم أن ادخلوا النار » 
قال : « فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما » . 

( حديث صحيح ) 
قَوْلُ الله تعالّى فى الحديث القدمى : 
0 أنا عند 0 عَبدى بی ١‏ . 
89 - قال الإمام أحمد رخه الله (۳۹۱/۲) : 


ا : E‏ 
حدثنا حسن بن مومى ثنا ابن فيعة ثنا أبو يونس عن ألي هريرة عن رسول الله صلل الله 


(0 وقد روى من طريق علي بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي 
عن الحسن عن أي رافع عن أي هريرة مرفوعا بلفظ قريب ( عند أحمد 
7) وقد ذكر الشيخ ناصر هذا الحديث بعض الشواهد في السلسلة 
الصحيحة (4؟1١)‏ . 

(۲) وقع عند ابن حبان (۱۸۲۷) : أربعة يحتجون يوم القيامة ... ووقع هناك 
سقط في الإسناد فسقط قتادة بين هشام والأحنف . 

(۳) وقد توبع ابن طيعة ا عند ابن حبان )۲۳۹٤(‏ وللحديث شاهد آخر = 


کے كت 


عليه وعلى اله وسلم  :‏ : لو ع 
١‏ إن الله عر وجل قال أنا علد ظنَ عَبْدِي بي إن طن بي خيراً فله وإن . 
ظن شراً فله » . : ١‏ ( حديث صحيح لغيره ) : 


= عند ابن حبان (۲۳۹۳) وابن المبارك في الزهد (405) من حديث وائلة بن ؛ 
الأسقع رضي الله عنه مرفوغا » وأول الحديث في الصحيجين'(:البخاري : 
ومسلم (17170) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. عن التي , 
صل الله عليه وعلى آله. وسلم قال١‏ يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن. ' 
عدي ون واھ می افا وی عدوت رو ق يهنا ااا + 

قال الحافظ في الفتح )۳۸١/١١(‏ : وقال القرطبي في الفهم قيل 9 : 
« ظن عَبَدِي بي؛ ظن الإجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن ' 
ا عة ا رظن ا لضت تل ا ا ای ْ 
وعده » قال ويه قوله في الحديث الآخر وادعوا الله وأنم موقبؤن ْ 
بالإجابة » ( قال. مصطفى اللخديث ضعيف » وإن: حسنه الشيخ ناصر في ؛ 
صحيح الجامع وذكره في الضحيحة مصححا له رقم 014 إلا أننا لا نوافقه 
على تحسينه ذلك ) ثم قال القرطبي : ؤلذلك ينبغي للبمرء أن يجتهب في القيام ش 
ما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر .له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد » 1 
فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تتفعه فهذأ هو اليأس من رحمة الله ٠‏ 
وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وکل إلى ما ظن کا في بعض طرق. ! 
الحديث المذكور «.فليظن بي عبدي ما شاء » قال وأما ظن المغفرةأ مع ' 
الإصرار. فذلك محض الجهل: والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجة . ٠.‏ 
قلت : وقد ؤرد في هذا الباب. جملة آيات فليراجع تفسيرها من أراد ! 
امريد نحو قوله تعالى : فإ ينون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون = ٠‏ 


ع 


[ سورة آل عمران : ١٠88‏ ] 

وقوله تعالى  :‏ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء # 

[ الفتح : ۷ ] وقوله تعالى : [ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار © [ ص : ۲۷ ] . 
وقوله تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا : ا وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه © [ التوبة : ٠١۸‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب » 
وقد ذكرها بتوسع صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص 776 فما بعدها وكان فيما ذكره قول ابن القم رحمه الله : فمن قنط 
من رحمته وأيس من روحه ققد ظن به ظن السوء » ومن جوز عليه أن 
يعذب أولياءه مع إحسائهم وإخلاصهم ويسوى بينهم وبين أعدائه فقد ظن 
به ظن السوء » ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنبي » 
ولا يرسل إلهم رسله ولا ينزل إلهم كتبه فقد ظن به ظن السوء » ومر 
ظن أنه لن يجمعهم بعد موتبم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها امحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق رسله » وأن أعدائه كانوا هم الصادقين ( كذا هي 
والذي يبدو أنها الكاذبين ) فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يضيع 
علية عمله الصاح الذي عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه 
بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه على فعله سبحانه به » أو ظن أنه يجوز 
عليه أن يويد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يويد بها أنبياءه ورسله › 
وأنه بحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته أي : كمحمد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فيخلده في الجحم أو في أسفل سافلين » - 


= ومن استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه كأني جهل فيرفعه' في 
, أعلى عليين وكلا.الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعزف امتناع أحدها 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقضئ بقبح أحدها.وحسن 
الآخر فقد ظن به ظن السوء . ثم ذكر ابن القع رحمه الله كلآما قيما 
فليراجعه من شاء'. , : ١‏ :. 0 


ع كت 


قعل الذّكْر وَالتَقَرّبِ إلى الله بصالح. الْأغمَال 


: ) ال5١8 قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ٠ 
حدئنا عمر بن حفص حدثا أي حدئنا الأعمش سمعت أبا صالم عن أي هريرة رضي الله عنه‎ 
: قال : قال النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم‎ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي" وأنا معه إذا ذكرلي فإن ذكرني‎ « 
في نفسه ذكرئهُ في نفسي » وإن ذكرفي في مال ذكرثة في مل خير منهم , وإن‎ 
» تقرّب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » وإن تقرّب إلي ذراعا تقربت إليه باعا‎ 
) وإن أتاني يشي أتيته هَرولة » . ( حديث صحيح‎ 


1 زفق 1 5 
1 وأخرجه مسلم (00178) والترمذي (9505) وابن ماجة (۳۸۲۲) ] ٠‏ 


۴۹ - قال الإمام مسلم رحمه الله ( في طرق حديث 3١108‏ ) : 
حدئنا محمد بن رافع حدشا عبد الرزاق حدئنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حداثا أبو هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها منها : وقال رسول الله صلى الله عليه 
: وعلى الها وسلم . 
)١(‏ في رواية الترمذي (5588) : « وأنا معه إذا دعاني ) . 
هق في بعض روايات مسلم ( ص ٠ : ) ۲٠۰۲‏ واله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحد کم يجد ضالته بالفلاة » . 
وهذا من الأحاديث اف کر لعف مواطن من صحيحه . 
انظ ص 7١58‏ و ص ۲۱۰۲ . 
.هذا وقد وردت في فضل الذكر جملة أحاديث وايات ذكرناها في كتابنا 
الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة فليراجعها من شاء . 


EE‏ حثر 


« إن الله قال : إذا :تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع ٠‏ وإذا تلقاني بذراع 
تلقيته بباع وإذا تلقاني :بباع جتته أتيته' 'بأسرع ١ .٠‏ (حديث ضحيح) 
۲۴ - قال الإمام أحمد: رحمه الله (EYN‏ : 

حدئنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال ثنا جرير يعني ابن حازم عن واصل الأحدب عن أي 
ا أقال ”معت رجلا من د ان اليك :. قال 

لنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 1 
a‏ قم إلي أمشن إليك وامش إلي أهرول إليك.» : 

( حديث مح ) 

۴ - قال الحا رحمه الله 5/4 : 


حدثنا محمد بن صا بن اماق ھا یی رن محمد بن عن سل ون عدر لومي هنا 
سلام بن أي مطيع ثب معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الل عه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم : ۰ 
١‏ قول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تقرغ عبادني أملأ قك غتی وأملاً 
يديك رزقاً يا ابن آدم لا تباعد مني فأملً لِك فقراً وأملاً يديك ظفلا 7". 
( حديث صحيح لغيره) 


[ وقال الحا هذا حديث صحيح الإسناد ولم ترجاه ] 


(۱) قال النووي ae‏ 
فقط » وقي بعضها أتيته » وهاتان ظاهزتان » والأول صحيح أيضنا والجمع 
بينبما. للت وكيد وهو حسن لا.سيما عند اختلاف اللفظ . 5 

قلت : أما قوله عليه السلام .اع قالباع اهو كير: مل ادن وما 

بينهما: من البدن (!كذا.في اللسان ) . : 
(۲) بالمسند سرج » والصواب ما أثبتناه وا أعلم. . 1 
(۳). وله شاهد عند الترمذي (1457؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:., 


د 


قضْل الذّكْرِ وَمُجَالَسَةٍ الصالِحِينَ". 

4” - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 5108 ): 

حدثنا قنبية بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أي صا عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وعلى اله وسلم : 

: إن لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذّكر » فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم » قال : ١‏ فيحفونهم. بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا » قال : «فيسأهم رهم عز وجل - وهو أعلم منهم ‏ ما يقول 
عِبادى ؟ ؛ قال : «١‏ تقول : يُسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك 
قال : فيقزل : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك قال : فيقول : 
كيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك 
تمجيداً وأكثر لك تسبيحا قال : يقول : فما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنة 
قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب ما راوها قال 
فيقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليا 
حرصا , وأشد ها طلبا وأعظم فما رغبة قال : فمم يتعوذون ؟ قال رار 

من النار قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا والله يارب ما رأوها 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً 


. ولمزيد في هذا الباب راجع كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) يازم أن تكون صفة الذكر وكيفيته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم وأصحابه فخير الهدى هدى محمد صل الله عليه وعلى اله 
صلم وكين الا ر :وجل حدق عة ومن الاك ى مرت هذا 
ما ليس منه فهو رد وباله التوفيق . 


9ه — 


وأشدّ ها خافة قال فيقول فأشهد م أني قد عَفَرتُ هم .. قال يقول مَل من 
ل ير ل ا 
جليسهم ) . رديت ميحج ) 


[ راه شعبة عن الأعمش و يرفعه » ورواه سهيل عن أيه عن أي هريرة عن الي صل اله 
E‏ ا 


' 8".- قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۹۸۹) : 


ا ل نا وهيب حدانا سهيل عن أيه جن أي هريرة 
عد ادن عل ا وعلى 'اله وسلم قال : : 
0 إن لله تبارك وتعالى ملائكةٌ: ميّارة فطلا يبعون مجالس الذّكر فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذِكْرْ قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجتحتهم حتى يلؤوا 
ما بينهم .وبين السماء الدّنيا فإذا تفرقوا عَرَجِوا وصَعّدوا إلى السماء » قال : 

١‏ فيسألهم الله عز وجل وهو أعلمُ بهم من أين جثم ؟ فيقولون : جتنا من عند 
عبادٍ لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويبللونك ويحمذونك .ويسالونك 
' قال : وماذا يسألوني ؟ قالوا رارك نول : وهل رأوا جد جنتي ؟ قالوا : ش 
لا أي ربٌ ! قال : فكيف لو رأوا ج جنني؟ قالوا : ويستجيرونك قال وم 
يستجيرونني ؟ قالوا : من نارك يارب قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا قال : 

فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا : ويسنغفرونك قال : فيقول : قد غفرثُ لهم 
فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا قال : فيقولون : رب فيهم فلان عبد 
خطاء إغا مر فجلس معهم قال : فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم ). : 1 (حديث صحيح ) 


0 قال الحافظ في الفح ne‏ : معناه ألم زاون عل اق وغيرهم 


5م - قال الإمام أحمد رحمه الله (0146/9) : 


حدثنا محمد بن مصعب وأ بو المغيرة قالا ثنا الأوزا اعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء 

عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« إن الله عر وجل يقول أنا مع عبدى إذا هُرَ ذكرني وتخركث شفتاة » . 
2316 


( حديث صحيح ) 


[ وأعرجه ابن ماجة (۳۷۹۲) ] . 


۷ - قال ابن ماجة رحمه الله ۳۷۹٤(‏ ) : 
حدئنا أبو بكر ثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أني إسحاق عن الأغر أي مسلم أنه 
شهد على ألي هريرة وألي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
, إذا قال العبدُ لا إله إلا الله والله أكبر قال : يقول الله عر وجل صَدَقَ عبدي 
لا إله إلا أنا وأنا أكبرٌ » وإذا قال العبكُ : لا إله إلا الله وحده قال : صدق 
عبدي لا إله إلا أنا وحدي » وإذا قال : لا إله إلا الله لا شريك له قال : 
صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي , وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمدُ قال : صَدَق عبدي لا إله إلا أنا لي الملكُ ولي الحم › وإذا قال : 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : صدق عبدي لا إله .إلا أنا ولا 
حول ولا قوة إلا بي 2 . ْ ( صححه الشيخ ناصر ) 
قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه قال فقلت لأبي جعفر ما قال ؟ فقال : ١‏ من رزقهن 
عند موته لم تممه النار ٠‏ . 5 


و وأخرجه الترمذي )۳٤۳۰(‏ وعبد بن حميد (947924476541 بتحقيقي ) وابن حبان 
(TTY)‏ [ 


(1) وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله عن كرية بنت الحساس عن 
أي هريرة ( أحمد ۲ / .4ه ) قال الحافظ في التذيب : وكلاهما صحيح . 
(۲) وأخرجه الترمذي أيضا من طريق شعبة عن أي إسحاق عن الأغر ألي = 


يه 


5 مسلم عن أي سعيد وأ هريرة ول يرفعه » ولا شلك أن شعبة أت من 
إسزائيل . 4 
أما الشيخ تاصر الألياني لحفظه الله فقد صبحح هذا الحديث ببناء على 
أمرين . : 
أوهما : أن شعبة من سمع من أي إسحاق قبل الاختلاط وکونه رواه موقو 
لا يضر لأن هذا :لا يقال بمجرد الرأي ( السلسلة الصحيحة ۰ 
الثاني : أن أبا إسحاق قد تويع تابعه أبو > عبر العرلة عند كيد رن بيد 
ورفعه . ش 
قلت : ما باسبة للأمر الثاني فلا نوافق الشيخ عليم وذلك لأمور مه ؛ 
١‏ - أن الطريق التي فيها أبو جعفر القراء وهي عند عبد بن ميد ( 44 
بتحقيقي ) من طريق مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن أي جعفر الفراء 
وهذه رواية مرجوحة لأن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن إسرائيل + 
وهم بلا شك أثبت من مصعب - قد رووه عن إسرائيل عن ألي إمبحاق ': 
؟ - أن مصعب إن المقدام قال فيه الحافظ : صدوق اله وهام :2 ٠‏ 
Ay ET‏ ائيل 
TS‏ ن إسرائيل: عن أي 
ا ا 
أي إسحاق ولا اعتبار بمتابعة أبي جغفر أما قول اخ إن هذا لا يقال 
بمجرد الرأي فله أن يقول ذلك وهو قول قوي والله أعلم . 


أما تصحيح ال لشيخ نإصر للحديث ففي صحيح الجامع ..۷۲١‏ 


ا ی 


لحت عَلَى دَوَامٍ التوبة وَالَاسْتغْقَارٍ 


۸ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( خديث ۷٥۰۷‏ ) : 


حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت 
عبد الرحمن بن أي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعثُ معت الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« إن عبداً أصاب ذنباً - وربما قال أذنب ذناً - فقال ربٌ أذنبت ذنياً - 


وربا قال أصبت - فاغفر فقال ره : أعلم. عبدي أن له ربا يعفر الذَّنبَ ويا حدُ 
به ؟“ غفرث لعبدي . ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذناً أو أذنب ذبا - 
فقال رب أذنبتُ - أو أصبتُ - آخرّ فاغفره فقال : أعلمَ عبدي أن له رتا 
يغفرٌ الذَّنب ويأخدُ به ؟ غفرث لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا - 
وربما قال أصاب ذنبا - فقال رب أصبت - أو أذنبت - آخر فاغفره لي فقال 
أعلم عبدي أن له ربَاً يغفرُ الذَّنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل 
.ها شاء ۲ ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (076؟) وعراه المزي للنسافي في اليوم والليلة ] , 


)0( يأحذ به أي يعاقب به . 
(۲) قال الحافظ في الفتح )٤۷۲/١۳(‏ : معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت 
لك . 
: وليس هذا فيمن - يجاهر ربه بالمعاصي ويقول سيغفر لي بل 
0001 الوجل الخائف من ربه . 
وقد ورد في هذا الباب جملة أحاديث مها حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم = 


PE 


= قول : ١‏ لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر هم أخرجه ' 
منر 100 رعرع من يدع )انج عزنت a‏ ش 
رضي الله عنه . ! : 
ش وأخرجه مسلم أيضا (1705) من حديث اي موسى رضي لله غه ' 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم : د إن الله عر وجل : 
یسط يده بالليل ليتوب مسىء النباز » وييسط يده بالنبار ليتوب مسىء | 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » . 
وأخرج البخاري (ه ۰ ومسل 0010410 من حديث أن بن مإلك 1 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله ' 
أفرح بتوبة عبده من أحدك سقط على بعيرة وقد أضله في أرض فلاة» . 
وفي لفظ لمسلم : ١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ' 
كان على راحاته بأرض فلاة. فانفلتث منه وعليبا طعامه وشرابه فایس مہا 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحاته فبينا هو كذلك إذا . 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم نت . 
عبدي وأنا ربك! . أخطأ من شدة الفرح » اوعد سر أيضا'من ؛ 
حديث: البراء بن. عازب رضي الله عنه مرفوعا . 15 | , 
ونحوه عند الباخاري (1۳۰۸) ومسلم (1744) من حديث ابن مسعود ' 
رضي اله عنه وعند مسلم (ف0/4؟) من حديث النعمان بن بشير وله طرق : 
أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . : : 
وفي الصحيحين - وسيأتي تخريجه في هذا الكتاب - قال رسول الله ٠:‏ 
صلی الله عليه وعلى اله وسلم : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له .. » الحذيث . | = ٠٠‏ 


ككل 


۹ - قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۹/۳) : 
حدثنا أبو سلمة أنا ليث عن يزيد بن الماد عن عمرو غن أي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ٤‏ 
١‏ إن إبليسَ قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرحُ أغري بني آدم ما دامت 
الأرواحٌ فيهم فقال الله فبعزتي وجَلالي لا أبرحٌ أغفر لهم ما استغفرولي ) . 
5 )0 
( حديث صحيح ) 
+٠‏ - قال أبو داود رهه الله (TY‏ : 
حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال : 
شهدت علياً رضي الله عنه وأ بدابة ليركبها فلما وضع رِجُلَهُ في ال كاب 
قال : « بسم الله فلما استوى على ظهرها قال : الحمدُ لله ثم قال : ل سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون ‏ ثم قال : الحمدٌ 
لله ثلاث مرات », ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات ثم قال : سبحانك إني ظلمتُ 
نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت ثم ضَحكَ فقيل يا أميرٌ المؤمنين 


= وغير ذلك من الأحاديث . 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المتقين بقوله : 9 والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله وام يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأهار خالدين فيا ونعم أجر 
العاملين © [ آل عمران : ۱۳١‏ ]. : 
وقال تعالى : ظإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم »© . 
٠ ١‏ لوس 
إلى غير ذلك من الايات › عمنا الله والمؤمنين برحته امين . 
)١(‏ وله طريق أخرى عند أحمد أيضا من حديث اي سعيد (59/0) . 


فت "18 ايج 


من أي شيء ضحكت ؟ قال : ريت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وشلم 

قعل کا فَعَلتُ ثم ضَّحِكَ فقلت ` : يا رسول الله بن أي شيء ضحكت؟؟ قال : 
١‏ إن ربّك يعجبُ من عبده إذا قال اغف لي ذُنوي » يعلمُ أنه لا يغفر 

الذنوب غيري). اا 2 ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه الفرمذي (447+) وأحمد )١186115:911(‏ وقد توبع أبو إسحاق تابعه الال 
ابن عمرو عند الام )۹۹-٩۹۸/۲(‏ » رارج أيضا أبو داود ۲٠۰۲‏ ] . 


Vet قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث‎ - ١ 


حدثنا إسماعيل حدئني مالك عن أي الر لزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن E‏ 


1 


عليه وعلى آله وسلم قال : 
«قال الله : إذا أحب عبدي لقاني أحببث لقاءه » وإذا كره لقان کرھٹ 
لقعو" ٠‏ ر ۰ ( حديث صحيخ ) 


[ وأخرجه النسان )1١0/4(‏ ] . 


)١(‏ وقد أخرج البخاري (10017) من حديث عبادة بن الصامت عن الي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه:. 
ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه » قالت عائشة - أو بعض أزواجة - 
إنا لنكره الموت قال : « ليس ذلك , ولكن المؤمن إذا حضره المت بشر 
برضوان الله وكزامته فليس شيء. أحبٌّ إليه ما أمامه فأحب القاء الله 
وأحب الله لقاءه :. وإن الكافر إذا ضر شر بعذاب الله وعقوبته فليس 
شيء أكره إليه ما أمامه فكره لقاء الله » وكره الله لقاءه » ش 


وأخرجه مسلم ولم يذكر تنه (5787) . د > ر 


1ت 


3 وأخرج مسلم أيضا من حديث عائشة (1584) قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت يا نبي الله : أكراهية الموت ؟ فكلنا 
نكره اموت فقال : « ليس كذلك » ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وکره الله لقاءة » . 


وأخرج مسلم أيضا )۲٦۸٠١(‏ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قال ( أي الراوي 
عن أي هريرة ) فأتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين معت أبا هريرة يذكر 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم حديثا إن كان كذلك فقد 
هلكنا فقالت : إن اهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم . وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » 
وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت : قد قاله رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر ‏ 
وحشرج الصدر » واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 


— 17 


رم 0 8 
عَلامَةُ حب الله لِلْعيْدِ 


ا الببخاري رحمه اللہ ( حديث (Nef‏ 


احدثنا عمرو بن علي حلا أب عاصم عن عن این جر قال : أخبرني. مومى بن 'عقبة. عن نافع ا 
عن أي هريرة. عن عن النبي ضل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 5 
إذا أحبٌ الله عبدا نادى جبريل إن اله يحب فلاا فأ حه جبريل. ' 

فينادي جبريل في آهل السماء : إن الله يحب . فلاناً فأحبوه فيحبّه أهل السماء : 


م وضع له القبول في الأرضن ,". . 03 (حديث صحيح) | 


£۳ - .قال الإمام مسلم رهه الله (IY)‏ 


حدثنا زر بن جره حدقا زيل عن سول عن أيه عن أي هريرة قال : قل رسول الله ا 


)١(‏ قلت : وامحبة والقبول في الأرض يكون في قلوب عباد الله الصالحين. نا 
الكفار والمنافقين فلا شلك أنهم يبغضون عباد الله الموؤّمنين . 0 
قال تعالى : فإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا : عر ا 
هاديا وتصيرا © 7 الفرقان : ٠. ] ٣١‏ 

وقال عز وجل : ا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنن 
: والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ولواث شاء - 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 [ الأنعام : TMNT:‏ : 
وقال تعالى : [ ها أنم أولاء تحبوتهم ولا يجبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوم قالوا آمنا» وإذا خلوا عضوا عليكم الأنافل من 
الغيظ © .[ آل عمران.: ٠١۹‏ ] رات 


۸ د 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
« إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إن أحبٌ فلاناً فأحبّه قال : 
فيحبّه جبريل ثم يُنَادِي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأجبّوه فيحبه أهل 
السماء » قال ثم يُوضع له القبول في الأوض » وإذا بض عبداً دعا جبريل 
فيقول : إني أبغضُ فلاناً فأبغضة » قال : د قينْعْضهُ جبريل .ثم يادي في أهل 
السماء إن الله يُبْغْضُ فلاناً فاأبغضوة , قال : «فيبغضونة ثم توضع له البغضاء 
في الأرض » . 
( حديث صحيح ) 


7 ِ 
[:وأخرجه الترمذي "081712 وقال هذا حديث حسن صحيح ] . 


() ولفظ الترمذي ١‏ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ألي قد أحيبت فلانا 
فأحبه » قال فينادي في السماء ثم تنزل له الحبة في أهل الأرض فذلك 
قول الله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا 4 وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في 
السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض » . 
هذا وقد أخرج مسلم - عقب هذا الحديث - بإسناده إلى سهيل بن 
أي صالح قال : كنا بعرفة فمرٌ عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام 
الناس ينظرون إليه فقلت لأبي : يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن 
عبد العزيز قال : وما ذاك ؟ قلت : لما له من الحب في قلوب الناس فقال : 
بأبيك ! أنت معت أبا هريرة. يحدث عن رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم .. ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل . 


9ج 


الْحَت عَلَى الود وَالتَرَاحُم بين الْمُسْلِمِينَ . 


4 خ قال الإمام مسنلم رحمه الله (5375؟) 


حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أي م ا 


أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
A‏ ا 


فلم تقذ ١‏ أن علمت ألك لو غلك لرجدتي ده +" 507 


فلم تُطْعَمِنِي قال : يارب وكيف أَطَعِمُك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عَلِمْتَ 


أنه استطقك عبدي فلان فلم ْم أما عِفت أنك لو أَطممتة لوجت ذلك . ٠‏ 


عدي ؟ يا ابن آدم استَسْقَيئُكَ فلم تسلقبي قال يارب ؟ كيف أسلقيك وأنت ١‏ 
رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبلدي فلان فلم تملقه أما إنك لو سيه وجدت | 


ذلك عندي » . ۰ ش ( حديث صحيخ ) . 


)١(‏ وقد ورد في عيادة المريض جملة أحاديث ٤‏ وذهب بعض أهل العلم ؛ 
كالبخاري إلى أن عيادة المريض واجبة ٠»‏ بها ذهب احرون إلى أا ' 
مستحبة » ومن الأحاديث الواردة في عيادة المريض ما أخرجه البخاري : 


(05495) من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عته قال : قال : 
رسول: الله صلى ا ا ا 


وفكوا العاني 0 


سانا العو رى e‏ 
عنهما قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونانات ‏ 


ه وأخرج مسلم (1079) من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من عاد مريضا لم يزل في 
خرفة الجنة ؛ » قيل : يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال : « جناها ) . 
ه وأحرج البخاري )701١(‏ ومسلم (755) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ مثل 
المؤمبين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له 
سائر جسده بالسهر والحمى » . 

٠‏ وأخرج البخاري (5077) ومسلم (1680) من حديث أي موسى 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ثم شبك بين أصابعه . 


11 عد 


قل _شهادة الْجيرَانٍ الأفربينَ وَََائِهمْ 
٤۵‏ - قال الإمام أحمد رحمة الله )۲٤۲/۳(‏ : 
حدثنا مؤمل ثنا حماد ثنا سام عن أن أن ابي صل الله عليه وعلن آله ومام قال : 
( ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أيات من جيرانه الأدنين إلا 
5 56 ل 
قال :قد قد قبت عِلْمَكُمْ فيه وغفرث له ما لا تغلمون » .( حسن لغيره ٠)‏ 


[ وأخرجه a‏ وقال : هذا حديث صحيح عل م شرط مسلم وم 8 › وؤافقه 
الذهبي ] 


)١(‏ وقع عند الحا ( ثابت ) وهو الصواب فحماد ( وهو ابن سلمة ) معروف 
بالإكثار من الرواية عن ثابت . 5 
(5) في رواية الحاى :.. إلا قال الله تبارك وتعالى ... ْ 
)٣(‏ وللحديث شاهد من حديث أي هريرة مرفوعا عند أحمد (۸/۲. ۰) وفيه ۰ 
ضعف » وآخر عند البخاري في التارخ الكبير ٥۷٤/۳(‏ ) . 
وقد ورد في ثناء الناس على ال جنائز خيرا أو شرا أحاديث منها ما أخرجه ۰ 
البخاري )١751(‏ ومسلم (448) من حديث أنس بن مالك رضي اله ٠‏ 
عنه قال مرّ بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله : 
وسلم : « وجبت وجبت .وجبت ١‏ ومر بجنازة.فأثتى عليها شرا فقال , 
نبي الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ وجبت وجبت وجبت ''قال 
عمر : فدئى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثنى علا خيرا فقلت : : 
وجبت وجبت ومر بجنازة فأثتى عليها شرا فقلت وجبت ر 
بع لد رمم 7 


الك الك 


2 عليه خيرا وجبت له الجنة , ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم 
شهداء الله في الأرض أنم ‏ شهداء لله في الأرض أنتم شهداء الله في 
الأرض » لفظ مسلم ء ولمزيد انظر فنح الباري (۲۲۹/۳) وأحكام الجنائز 
للألباني ص 48 . 


ك 


سر سر الله و على الْمُؤْمِنٍ فى اليا و 
45 - قال الامام ابخاري رحمه الله ( حديث (CTE‏ 


حدثنا نوق بن سال ییا مام قال حدثتي قاد عن صفوان بن عرز لازي قال بين أن : 
أمشي مع ابن بن عمر برضي الله عنهما أخ بيده إذ عرضن زيل فقال : كيف سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وعلى اله وطلواق” النجوی ؟ فقال ممعت رسول الله صل الله علبه وعل آله وسلم يقول : ٍ 

٠‏ إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتف" ويره فيقول : أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب حتى إذا قرَرّه بذنوبه ورأى في نضيهٍ 
أنه هلك قال : سترثها عليك في النيا وأنا أغفرها لك اليوم فيُعطى كاب 
حسناته » وأما الكافرٌ”'والمنافقون فيقول الأشهاة! ': هؤلاء الذين كذبوا على 


دم ألا لعن الله على الظالين . ( حديث صحيخ ) 
O EO E‏ 
للنساني ] . 


. في بعض الروايات : يقول في النجوى‎ )١( 
أي ستره وعفوه|.‎ )۲( 
. في بعض الروايات : الكفار‎ )9( 
. الاشهاد جمع شاهد‎ )٤( 
وأما الكقار والمنافقون نای بهم على رعؤشس‎ ٠: (ه) وفي بعض الروايات‎ 
. الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله‎ 

هذا والمراد بالذنوب التي تغفر.هنا - والله أعلم 1 
وربه دون مظالم الباذ» وذلك الما أخر جه البخاري )۲٤۲٤١(‏ من. حديث 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون-- 


SNS 


Bal 7# . 


۷ - قال أحمد رحمه الله )۳٦۱/۲(‏ : 
حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أي عمرو عن المقبري عن أي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
١‏ قال الله عر وجل : إن المؤمنَ عندي بمزلة كل خير يحمدني وأنا نزع 
فس من بين جنيو . ( حديث حسن ) 


[ وأحرجه أحمد أيضا (11/9 ] . 


2 مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة » . 

ولا أخرجه مسلم )۲١۸١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « أتدرون ما المفلس ؟ ١‏ 

قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال : « إن المفلس من أمتي 

يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شت هذا وقذف هذا وأكل 

. مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 

حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) . 


دا هلا ب 


قصل من ألظر مير جاوز عله 

۸ - قال الإمام مسلم رحبة الله 053ل : 

٠‏ جدثنا أحمل' بن عبد الله بن يونس حدس او 
حدثهم قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله توسلم : 

؛ لقت الملائكةٌ روح رجل من کان نلُم فقالوا A‏ 
قال لا ...قالوا تذكّر قال : كنت أذاين النامن فامر فتيالي أن بنظروا“ 
المُعْسِرٌ , وَيَتَجِوَّرُوا' "عن المُوسِر' 0 : قال الله 0 وجل : تجَوّزوا 

عَنْهُ 2 .( حديث صحيح ) 


[ وأغرجه ١‏ خاي 7 0 57 غدة مواضع من صحيحه » وابن ماجة (1450) ] . 


01 ينظروا 7 يمهلوا ويؤخروا:.‎  )۱( 

)١(‏ يتجوزوا : المسامحة. في ' الاقتضاء والاسيفاء :1 ا 

(*)., قال: الحافظ ان حون الفتح: (5/4٠؟)‏ + :وقد 56 العلماء في حدا. 
.ا موسر 'فقيل من عنده مونته ومؤنة. من تلزمنه نفقته » 'وقال. الثوري واين' 
المبارك وأحمدا وإسيحاق : من عنده جمشون درهما أو قيمتها. من الذهب فهو 
موسر » وقال الان ذا ون الشخص بالدرهم ينيا مع كسبه وقد 
يكون بالأل فقيرا مع ضعفه في .نفسه وكارة.عياله » وقيل الموسر والمعسر.. 
يرجعان” إلى . العرف فمن كان .حاله بالنببة إلى.. مثله. يغد يسنارا فهو موسر" 
ST‏ 
والأحذ من الصدقة , ١ . 1 7 , ٠,‏ 

(4) وفي بعض الروايات « نحن أحق E‏ = 


جا الا نے 


= قال النووي رحمه الله )۷٠/٤(‏ : وني هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر 
والوضع عنه إما كل الدّين وإما بعضه من كثير أو قليل » وفضل المسامحة 
في الاقتضاء وني الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر » وفضل الوضع 
من الدين وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة . 
قلت : وقد ورد في فضل إنظار المعسر نصوص أخر منها قول الله تبارك 
وتعالى : 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة › وأن تصدقوا خير لكم 
إن كنت تعلمون © [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 
» وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن أبى قتادة أن أبا قتادة طلب غريما 
له فتوارى عنه ثم وجده فقال : إفى معسر فقال : الله ؟ قال : أله قال : 
فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) 
(مسلم ٠١١۳‏ ) 1 ش ٠‏ 
» وأخرج مسلم أيضا )۲٦۹۹(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : , 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله 
في الدنيا والآخرة , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . 
ه وأخرج أحمد ( ۳٠١/١‏ المسند ) بإسناد حسن من حديث بريدة 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
١‏ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ١‏ قال : ثم سمعته يقول : ١‏ من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة » قال : له بكل يوم صدقة قبل = 


الال — 


: )1851( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ - ٩ 


حدثنا بحيى بن يحبى وأبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب: وإسحاق بن إبراهم (.واللفظ ليحي ) 
قال يحبى ا SS‏ 
قال رسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلم : 

:وبيب رج می کان لك فلم كوجد له من احبر.شية إل أنه كان 
يُخالط الاس » وكان مُوسراً فكان يأمُرُ غلمائه أن َجَاوزوا عن ا 
قال : « قال الله عر وجل : نحن أحئى بذلك منه تجاوزوا عنه » . 
( حديث صحیح ) 


[ وأخرجه الترمذي (1707) وقال : هذا حديث حسن صحيح ] . 


٠ه‏ - قال النساني رحله الله للدم : 


أخرنا عم ب ماد قال حذئنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أ صاح عن 
أي هريرة :عن راسول الله صلى الله عليه وعلن آله وسلم قال : 


« إن رجلاً ل يعمل خيراً قط » وكان ا ا ل مواد 
ما تيس واترك ما عر اواز لعل الله تعالى أن يجاوز عا فلما هلك قال الله 
عر وجل له :“هل عبأث غيراً قط ؟ قال : 0 
أذاين النّاس فاذا عة ليتقاضى قلت له : مد يسر واترك ما عَسَرٌ وتجاوز 
SS‏ 0 


= أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم .مثليه صدقة.. 
وقد أورد الحافظ ابن كثير جملة أخرى من الأحاديث في فضل إنظار 
المعسر عند تفسيز قول الله تعالى  :‏ وإن كان ذو عسرة 0 : 
e‏ : والله أعلم . 


کا 


إِنْمُ مَنْ عَادَى أُوْلِيَاءَ الله . 


١ه‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث ٠٠۲‏ ): 


حدثنی .محمد بن عثهان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن 
عبد الله بن أني ثمر عن عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
٠‏ إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب , وما تقرب إلي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري | رأيت ولكنه قد تكلم بعض أهل العلم 

عن بعض رجال إسناده ففي إسناده خالد بن مخلد له مناكير » وقال الذهبي 

في ترجمة خالد بن مخلد في الميزان - بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم 

فيه -: هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في 

منكرات خالد بن مخلد » وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك » 

وليس بالحافظ ع وم يرد هذا المتن إلا بهذا الاسناد و لاخر جه من عدا 

البخاري » ولا أظنه في مسند أحمد » وقد احتلف في عطاء فقيل هو ابن 

أي رباح والصحيح أنه عطاء بن يسار . : 

ولمزيد انظر فتح الباري )۳١٠/١١(‏ وجامع العلوم والحكم وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١51-0(‏ 

32( ومن خير ما يفسر به الولي هو قول الله تعالى : <9 ألا إن أولياء الله لا 

خوف عليهم ولا هم يحرنون الذين آمنوا وكانوا يتقون .. 4 الآية . 

[ يونس : 5753065 ] . 

وقول النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم الذي أخرجه البخاري 

= من حديث عمرو بن العاص قال سمعت‎ )١١5( ومسلم‎ )٥۹۹۰( 


— ۷۹ 


ج انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جهارً غو سر يقول : «إن آل أي 
فلان ليسوا بأولياني إغا ولي الله وصاخ المؤمنون 1 .. 

ويدضل فيم بل وميم الاهدوت في سيل الل بأمراغم وأفسنهع ويدبطل ١‏ 

فيهم الآمرون بالمعروف: والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويدخل 


فييم المتصدقون' وزالمتصدقات والخاشعون والخاشعات والصائمون : 


والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرون الله كيرا . 
والذاكرات » والقانتون والقانتات ويدخل فيبم الذين يتلون :آيات اللمراناء .1 . 
الليل وهم يسجدون ويدخل فههم العلماء العاملون القائلون بالحق لا يخشون 
١‏ في الله لومة لام الذين . ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ؛ 

إلا الله وغير ذلك ممن ذكرهم الله في كتابه وذكزهم نبيه عليه السلام' . 
. قال الحافظ في الفح 745/1١‏ : والمراد نولي الله امام بل الواظب 

على طاعته الخلص في غبادته ١‏ 

قلت لسن مس لس اس ا ا ' 
كمن يترك الصلاة أو يصلي إلى غير القبلة ويلبس الخيش ويبول على ثيابه 
ويمشي هائماً على وجهه في البرية فليس من أولياء الله في شيء » وقد عبت 
بهم البلوى' وخاضة في بلادنا مصر فإلى لله لخدتي نسأل الله أن برد ٠‏ 
ال إلى ديهم ردا جميلا . 

ومن اذى أولياء الله اللو ا - فقد أعلمه الله ا 
بأنه محارب له إذ الآذان معناه الإعلام أي قد أعلمته أني محارب له » وقد : ' 
جاء الوعيد الشذيد لمن آذى المؤمنين قال تعالى : والذین يؤذون - 


عبدي بشيء أحب إل تما افترضته عليه" وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عه الذي يسمع به وبصره الذي يصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها » وإن ساني لأعطينه ولئن استعاذ 


بي لأعيذنه , وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 


الموت وأنا أكرة مساءته ) . 


0) 


المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا ونا مبينا ‏ . 
5 [ الأحراب : مه ] . 
وقال تعالى : [ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم أولئك 
الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 4# . 
[ ال عمران : ۲۲۰۲۱ ]. 
وأخرج البخاري (1۸۸۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنبما أن 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : 
علد في الخرم + ومبتخ في الإسلام نة اجاهلية ومطلب :دم امريء 
بغير حق لببريق دمه ) . 
وني هذا الحديث فضيلة امحافظة على الفرائض وبيان أنها من أعظم القربات » 
وسد مدخل يدخل به الشيطان على بعض الناس ممن يقومون الليل وينامون 
عن ضلاة الفجر » أو يصومون شعبان ولا يتحملون صيام رمضان إلى غير 
ذلك . 
وفي الحديث أيضا الحث على النافلة والترغيب فيها فإتها جالبة محبة الله 
عز وجل . ش 


۱ د 


قصل الْحُبٌّ فى الله 


۲ه - قال الإمام مسلم رحمه الله (5655) : 
١‏ خا ةد ن سعيد عن مالك ۾ پل انس نافرع - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


مغمر عن أبي الحباب معي بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ١‏ 


آله وسلم : 
د إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي'" اليو الهم في لي ١‏ 


يوم لا طل إلا لي) . رجي ع 


0 EE TT 0) 

ش وقال 'رحمه الله : في هذا الحديث فضل الحبة في الله » وأا شب | ٠‏ 

لحب الله تعالى العيد . 1 0 ْ 

لع ترقز رك و ف افيد ل جف عا ا د 

» ما أخرجه مسلم 15709 من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الي ۾ 

صل الله عليه وعلى ١‏ له وسلم « أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى ! 

3 فأرصد الله له على مَذرجته ملكا فلما اتی عليه قال : أين تريد ؟ قال : 

أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة رها ؟ قال اللا 

غير أني أحببته في الله عز وجل قال : فإلي رسول الله إليك بأن الله فد , 
أحبك "ا أحببته فيه ٠‏ . 


ه وأخرج البخاري (550) ومسلم )1١51(‏ من حديث ألي هريرة | 


رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال::. و سبعة أ 
يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله .. » الحديث وفيه « ورجلانا - : 


— A۲ 


= تابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه .. ٠‏ الحديث . 


# وأخرج البخاري )7( ومسلم )٤۳(‏ من حديث انس رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما , وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله .. » الحديث . 

3 وأخرج البخاري 0/١979‏ ومسلم ص ۲۰۳۲ )۲٦۳۹(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بيها أنا والنبي صل الله عليه وعلى اله 
وسلم حارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : 
يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال النبي صل الله عليه وعلى اله ومنلم : ١‏ ما 
أعددت ها ؟ » فكأن الرجل استكان ء ثم قال يا رسول الله ما أعددت 
لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة » ولكن أحب الله ورسوله قال : « أنت 
مع من أحببت » . قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام .فرحأ أشد من قول 
النبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم : « فإنك مع من أحببت » قال أنس : 
فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم . وإن 0 
أعمل بأعمافم . 

ه وأخرج البخاري (1179) ومسلم (51140) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ٠‏ 
فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولا يلحق بهم ؟ قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ المرء مع من أحب » . 
ه وعند أحمد (587/4) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ أوسط عرى الإيهان = 


— A۳ 


۳ - قال الإمام أحمد رحمه الله ر٥/٣١‏ 0 : 

حدثنا وكيع ثنا جعفر بز 00 
al‏ 

00 آله 0 وإذا ES‏ براق ا 
في شيء ردوه إلى الفتى فتى' شاب قال : قلت لجليس لي : من هذا قال هذا : 
جيرا مرحت فد أن اشاب :بص ان نار ر کم ثم مزلت په قال : فسلم 
فدنوت منه فقلت» : إني إلأحبك في الله قال : فدلى إليه قال : كيف قلت:؟ قلت :: 
إني لأحبك في الله قال ؛ N‏ 
عن ريه يقول:: 
التحابوت ف اله عل عابر ن نور في ظل الفرش يومألا ظل إلا ظله » 

قال : فخرجت جتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ'بن جبل 
فقال سمعت رسول الله صلى الله .عليه وعلى اله وسلم يحكي عن ربه جز وجل 
يقول :عقت حيتي للمتعابين في وعقت يني للضباذلن في + وحقث حبني 
للمتراورين في » والمتخابون في الله على مناير من نور في في طل العرش يوم لا 

[ وأخرجه أحمد في مواقع أخرى.من مسنده ( ۳۷۳۹۲۲۳۰۲۲۹/۰ إن طرق عن 
أبي LS CS‏ سيط ري EE ra e‏ 
من ن طريق ,عمرو بن 1 عبسة رضي الله عنه ] . 


5ه - قال الترمذي رجه الله (۳۹۰) : ١‏ 
حدثنا أحمد بن منيع حدثا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثا حبيب بن أي مرزوؤق 


چ ٠‏ لحب في الله والبغض .ف الله » وهو. صحيح بمجموع طرقه . 1 


۸ 


عن عطاء بن ابي رباح عن ابي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم يقول : 

« قال الله عز وجل : المتحابُون في جَلَالِي هم مَتَابِر من نور يَعْبِطُهُمْ النبيون 
والشهداء » . ( حديث حسن ) 


حُفت الجهُ بالمَكَارِهِ وَحفّتِ الا بالشتهَوَات 
8ه - قال : أبو داود رحه الله )٤۷٤٤(‏ : 
حدثنا موسى بن إسماعيلأ حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة أن 
رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
لما خلق الله الجنة: قال لجبريل : اذهب فانظر إلييا فذهب فظر إليا ثم 
جاء فقال ' : أي ربٌ وعزتك لا يسمغ بها أحذ إلا دخلها ثم حفها بالمكاره 
ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهبّ فنظرٌ إلييا ثم جاء فقال : أي رب 
وعزتك لقد خشيتُ أن لا يدخلها أحدّ قال : فلما خلق الله النار قال :ايا 
جبريل :اذهب. فانظر إلييا فذهب فنظر إلا ثم جاء فقال : أي رب وعزتك 
لا يسمع بها أحد فيدخلها فحمّها بالشهوات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر 
إلبيا فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال ا ين 
أحدٌ إلا دخلها ”". : 
( خدیث حسن) 
[ وأخرجه الترمذي ( .1( والنسانی:(۳/۷) وأحمد (۴۳۲/۲) والمخام oN‏ 


)0 وأخرج البخاري (14410) ومسلم (1877) من حديث أي هريرة قال : 
1 قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجيرت الاربابتهزات 
وحجبت الجنة بالمكاره » . 
ونحوه عند مسلم (۲۸۲۲) من حديث انس بلفظ حفت .: 
قال النووي رهه الله : 
قال العلماء : ,هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتمها 
طلا SS‏ 


ج 


الجنة إلا بارتكاب المكاره » والنار بالشهوات » وكذلك هما محجوبتان ببما 


فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام 
المكاره » وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات » فأما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو 
والحلم والصدقة والإحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . 

وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر 
والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك . 

وأما الشهوات الباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة 
أن يجر إلى الحرّمة » أو يقسو القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى 
الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيا ونحو ذلك . 

ونقل الحافظ ابن حجر نحو هذا الكلام وقال ( الفتح ۳۲۰/۱۱ ) : 
وقوله ١‏ حفت » بال مهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى 
لا يتوصل إليه إلا بتخطيه » فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره » 
والبار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات .. 

وقال ابن العربي معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي: النار 
وهي جوانيها » وتوهم بعضهم أنها.ضرب بها امحل فجعلها في جوانبها من 
خارج » ولو كان ذلك ما كان صحيحاء وإنما هي من داخل وهذه 
مر [سعن] اس 

فمن اطلع الحجاب فقذ واقع ما وراءه » وكل من تصورها من خارج 

فقد ضل عن معنى الحديث ثم قال : فإن قيل فقد جاء في البخاري 
« حجبت النار بالشهوات » فالجواب أن المعنى واحد لأن الأعمى = 


— A۷ +؟[#‎ 


ج عن ارال اعد القت او ات قف وو و ی 
التي هي فبا » وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه فهو كالظائر يرى 
الما باعل اشع وهر عر ا يري افع ای ا عل . 

قلبه وتعلق باله بها . ش ١‏ : 
فلك الع کید ق شلال عن مل اليك عل ف و٠‏ 

ما قاله غيره ببعيد » وأن الشهوات على جانب النار من حارج فمن واقنها 
ورف ااب دسل الي 1 


AA 


يان بغض ما أُعَدَّهُ اللهُ اده الصّالِحِينَ . 


5ه - قال الإمام البخاري رحه الله ( فتتح 1/۸( : 


حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه 


عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« قال الله تبارك وتعالى : أعددث نادي الان ها ل عي ردت ولا 


أذنَ سمعت ولا خطر على قلب بشر ”© . قال أبو هريرة اقرعوا إن شكم ط فلا 
تعلم نفس: ما أخفى هم من قرة أعين 4 . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (5894) والترمذي (۳۱۹۷) وابن ماجة )٤۳۲۸(‏ ] . 


)١(‏ عند البخاري )478٠0(‏ زيادة « دخرا من بَلّه ما أظلعتم عليه » , وعند 
مسلم ١‏ ذخرا بل ما أطلعكم الله عليه » ونقل النووي )1۸۸/١(‏ عن 
عياض أن معناها دع عنك ما أطلغكم عليه » فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم » وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه » وقيل 
معناها غير » وقيل معناها كيف . 

وعند مسلم (855؟) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
شهدت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحلسا وصف فيه الجنة 
جتى انتهى ثم قال صل الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حديثه : ١‏ فيا 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ثم اقترأ هذه 
الآية ذإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما 
رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون #: [ السجدة : ٠۷١١١‏ ] . - 


— 8 


هذا وقد ورد في صفة الجنة - جعلنا الله من أهلها - جملة آيات في 
الكتاب العزيز » وفي سنة رسول الله صلى الله 7 عليه وعلى اله وسلم جملة 
أحاديث في صفة الجنة . . 8 


» فأخرج البخاري (ro)‏ ومسيلم (1877) من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه قال' : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن 
في الجنة لشجرة يسير , الراكب في ظلها مائة ة سنة لا يقطعها » . 

ونحوه في في الصخيح من کا انس واي سعيد وغيرهم . 

* وعند البخاري (+68؟9) :؛ ولقاب قوس أحدي في الجن خير ها طلمت 
عليه الشمس أو تغرب 6 . : 
+ وعند البخاري ( ٣ ٠‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله غنه قال 4 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى. آله وسلم ا E‏ 
خير من الدنيا وما فيها » . 0 
«٠‏ وعند ابخاري امم سام 17 من. حديث أي موی 
أوسلم E‏ ذرة مجوفة طوفا في “السماء ثلاثون ميلا في کل زاوية 
مها للمؤمن آمل لا براه E‏ ارد حي 
بعضاع). 2 ٠١‏ ْ 
وفي ا البخاري ( ه714 ) رسلم (1450) من حديت د 
, أول و E‏ لمر ليلة الدر لا یمقون - 


= فيا ولا بمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيا الذهب »› وأمشاطهم من 
ش الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك › ولكل واحد منهم 
زوجتان يُرى ثم سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا » . 
» وفي مسلم (۸۳۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن في الجنة لسوقا يأتونها 
كل جمعة فتبب ريح الشمال فتحنو في وجوههم وثياهم فيزدادون حسنا 
وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول هم أهلوهم 
والله 'لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ) . 
» وأخرج مسلم أيضا (087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
انبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من يدخل الجنة ينعم لا ييأس 
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » . 
ه وأخرج مسلم (۲۸۳۷) من حديث أي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ ينادي منادٍ إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدا , وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك 
قوله عز وجل : ل[ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با كنع تعملون » 
الأعراف : ٤۳‏ ] . 

وغير ذلك من الأحاديث في غاية من الكثرة . جعلنا الله من أهل الجنة 
بفضله ومنه آمين . 


ےت 


رضوان الله على اهل الجنة , 
۷ -: قال الإمام البخاري رحمه الله )91( 


E‏ وود ae‏ آل عو عا و 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 'النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« إن الله يقول لأهل الجنة : يا آهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك فيقول : هل رضي ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا 
ما ل تغط أحداً من خلقك فيقول. : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخِط 
عليكم بعدة أبدأ ۲ | : ( حديث ضحيح:) 


[ وأخرجه مسلم (۲۸۲۹) والترمذي e)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح وعزاه المزي 
ساي ] . 


)١(‏ ومن هذا الباب قول الله تعالى :© وعد الله المؤمنين وامؤمنات جنات 
تجري من تحتبا الأغبار cS‏ عدن ورضوان 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم © [ التوبة : ۷٢‏ 

7 وقال ابن كبيز هناك : وقوله تعالى 1 
عوط للقي لكر وأجل وأعظم مما هم فيه من انعم ثم ذكر حديث 
الباب » وأورد حديثا من طريق المحاملي بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال ؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجبة 
قال الله عز وجل : هل تشتبون شيئا فأزيدم ؟ قالوا : يا ربنا ما خير 
ما أعطيسا ؟ قال : رضواني أكبر » ورواه البزار في مسنده من حلايث = 


هخم 


۸ - قال ابن حبان رحمه الله ( موارد الظمآن 751417 ) : 


أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلي اله وسلم : 
١‏ إذا دخل أهل الجنّةِ الجنّةَ قال الله جلا وعلا : أتشتهون شيئاً ؟ قالوا : 

ا : بل رضاى أكبر » . 
: ( حديث إسناده صحيح ٠)‏ 


- الثوري.وقال الحافظ الضياء المقدسى في كتابه صفة الجنة Ee‏ 
شرط الصحيح ح والله أعلم . 
' قلت : وأورده الشيخ ناصر: - مصححا له - في السلسلة الصحيحة 
رقم ١1777‏ من طريق سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعزاه لابن حبان (5541) والحام )۸۲/١(‏ وألي نعم في صفة الجنة 
(1/141/5) وي الأخبار (۱۸۲/۱) وابن جرير (557/5) . 
قلت : إسناده صحيح إلا أنه روى عند ابن ج ريق ابن بشار 
قال حذثى أبو أحمد الزييري قال حدثنا سفيان عن محمد بن المتكدر عن 
جابر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى ... الحديث . 
وهذا موقوف . 
وقد وهم الشيخ ناصر الألباني في قوله : « وتابعه أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان به .. » وذلك لأن الزييري إنما رواه موقوفا . 
ولقائل أن يقول إن هذا وإن كان موقوفا إلا أنه روى مؤصولا ومن 
وصله ثقة » ثم إنه لا يقال من قبيل الرأي » ثم إن له شاهداً من حذيث 
أي سعيد . وهذا ألقول له وجه قوي » ولذلك فإنا أوردناه في هذا الباب . 
)0 وانظر التعليق على الحديث السابق . 


97:2 


ا ا و اقم العا قن 
إغطاء الله اهل الجنة مراڌهم 
۹ ال الإمام البخاري رهه الله (۷۱۹) 1 

حدئنا محمد بن سنان حدنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أي 'هريزة أن التي صلى الله 
1 عليه وعلى آله وسلم كان يوما يحدث - وغنده رجل من أهل البادية - : 

١‏ أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه فى الررع فقال : أولسك فيا شعت ؟ 
قال : بلى ولكني أحبٌ أن أزرع فأسرع ودر فتبادر الطرف أنبائه واستواؤه 
واستحصاؤه' رتكويره "أمنال الجبال فيقولٌ الله تعالى دوئك” یا ابن آدم فإنه 
لا يُتبِعْك شيءَ » فقال الأعراي : یا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً بأو 
أنصارياً فا: نهم أصحابٌ زرع, فأما نحن فلسنا باأصحاب زرع, فضحك :ر سول الله 
جل لله عليه:وصل آلإ وسلم م ا 


)١(‏ :قال لحافظ في اليج (vl)‏ قوله ٠‏ الطرف » بفتح الطاء 5 الراء ا 
امتداد الط الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق عل حركة جفن العين. : 
وكأنه اراد هنا 

(۲) قوله واستحصاؤه » وني رواية واستحصاده أي طلبه الحصاد وا أعلم. : 

(۳) قال ا أي جمعه » وأصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل ‏ 
والمراد أنه بما د ۾ يكن بين ذلك وبين ن: استواء الزرع ونجاز اة كله 

من القلع وقد والتذرية والجمع والتكوم إلا قدر نحة البصر . | 

.. دونك بالنصب عا لى الإغراء أي خخذه‎ )٤( 

(0) قال الحافظ في الفتح (488/1) : واستشكل قؤله و 
بقوله تعإلى في صفة الجنة eR A‏ 


س 


E 7 2‏ 5 : 54 5 اوت 
= وأجيب بان نفي الشبع لا يوجب الجوع لان بينهما واسطة وهي الكفاية 
وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن اللبوع .* واختلف في الشبع فيهاء 
والصواب أن لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام اكل اليلد »> والمراد بقوله 
« لا يشبعك » جنس الأدمي » وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد إلا 
من شاء الله تعالى وقال رحمه الله في الفتح ۲۷/١‏ : وفي هذا الحديث أن 
كل ها اشتبى في الجنة من أمور الدنيا ممكن فما قاله المهلب » وفيه وصف 
الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال » وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار 
من الدنيا » وفيه إشارة إلى فضل-القناعة وذم الشره ؛ وفيه الاخبار عن 

الآمر المحقق الالي بلفظ الماضي. . 


أذئى أفل الجَنّة وَأَعْلَاهُم مَنزِلَة 


۰ - قال الإمام مسلم رحمه الله رقمل 
حدقا عسي غر الأشعني حدثنا شفيان بن عيينة عر ن.مطرف وابن اجر عن الشعبي قال : 


سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن اء الله ج وحدثنا ابن اي عمر حدثنا سفيان حدِثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيدٍ معا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المثبر يُرفعه : 
!! إلى رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم قال : وحدثتي بشر بن الحكم واللقظ له خذثا | 
سفيان بن عيينة حدثنا مطرف واب بن أيمر معا الشعبي .يقول ممعت المغيرة'بن شعبة يخير به الناس 
على المبر قال سفيان رفعه أحدها ( أراه .ابن أخجر ) قال : ْ 

« سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة.منززلة ؟ قال .هو رجل يجىء بعد :ما 
أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجنة فيقول : أي وب كيف وقد نزل 
الناس منازهم وأخذوا. أحذّاتهم ؟:فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيتُ ربي فيقول : .لك ذلك وة ومئلة 
ومثله ومغله فقال في الخامسة : رضيتٌ ربٌ قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال!: 
أولئك الذين أردث غرنستُ كرامتهم بِيَدِي وخعمث عليها فلم تر عينٌ وم تمع 
أذ ولم يخطر على قلب بشر ؛ قال : ومصداقه في كتاب الله عر وجل لل فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4 . 

[ وأخرجه الترمذي (۳۱۹۸) وقال هذا حديث حسن صحيح » وروى بعضهم! هذا الحذيث 
ع Ns‏ ايل" 


کے کے 


خر أهل الجن ذحولاً الجن 


: 5011 قال الامام البخاري رهه الله‎ - ١ 
حدئنا عهان بن ألي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله‎ 
: عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
إني لأعلمُ آخرّ أهل النار روجا منها وآخرّ أهل الجن أخولاً رجل يخرج‎ « 
من النار حبواً فيقول الله : اذهب فادخل الجنة فيأتيبا فيخيل إليه أا مَلأأى‎ 
فيرجع فيقول : يارب وجدثها مَلأنى فيقول : اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل‎ 
إليه أنها ملأى فيرجع فيقول : يارب وجدثها ملأى فيقول : اذهب فادخل الجنة‎ 
- فإن لك مغل الدنيا وعضرة أمثاها  أو إن لكل مغل عشرة أمفال الذنيا‎ 
فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك » فلقد رأيتُ رسول الله صلى الله‎ 
عليه وعل آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه و کان يقال ذلك أدنى أهل‎ 
الجنّة منزلة . (حديث صحيح)‎ 
والترمذي (5595) وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة‎ )١87( وأخرجه مسلم‎ [ 
.] (TTA) 
: )۱۸۷( قال الإمام مسلم رحمه الله‎ - 59 
حدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس‎ 
: عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال‎ 
في اللسان النواجذ : أقصى الأضراس وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد‎ )1( 
الأرحاء وتسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكل العقل وقيل التواجذ‎ 
= التي تلي الأنياب » وقيل هي الأضراس كلها نواجذ» ويقال ضحك‎ 


— ۹۷ 


١ عل الجنة رج فهو يمشي مرة ويكبو'" أمرة ا وتسفع الباق‎ ١ 
٠ مر فإذا ما جاوزها النفت إلها فقال : تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله‎ 
: شيئاً ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين . فترفعٌ له شجرةٌ فيقول : أي رب‎ 
أذنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل : شْ‎ 
يا ابن آدم لعلي إن أعطيئكها سألتي غيرها فيقول : لا يارب ويعاهدة أن'لا ؛‎ 
' يسأله غيرها وربه يعدِرّة لأنه یری ما لا صبر له عليه فيُدنيه منبا فیستظل بظلها‎ 
' ويشربُ من مائها ثم رفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول. :أي رب‎ 
' أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا سالك غيرها فيقول : يا ابن‎ 
: آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيزها ؟ فيقول : لعلي إن أذنيئك منها تسألني‎ 
غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر' له عليه.‎ 
فیدنیه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها , » ثم ثرفع له شجرةٌ عند باب انه‎ 
هي أحسن من الأوليين فيقول : أي رب ؟ أذتي من هذه لأستظل بظلها‎ 
وأضرب من مائها لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صب له عليها‎ 
ديسا د افا يسبع ارات ا ا فقول : أي رب أدخلنيها‎ 
فيقول يا ابن آدم ما .يُصرينى” منك ؟ أيُرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلهًا‎ 


ك حتى بدت نواجله إذا استغزق فيه . 

)١(‏ قال النووي يكبو!: .معناه يسقط على 

)1( وقال :منم ع فا وإسكا المي اله وقح اغا وا تضرات 

وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا . 

رضم سرض ١‏ اح ور و ف و بلع ا ملي 

, أهل اللغة ( الصرثى )' بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع » 'وزوى: في 
غير مسلم ١‏ ما يصريك مني » قال إبراهم الحربي هو الضوانك + وأنكة 
الرواية التي في صحيح مسلم .وغيره « ما يصريني منك » ولیس هو :کا 
قال بل كلاهما صخيح فإن السائل متى انقطع من المسكول. انقطع = 


— ۹۸ 


معها ؟ قال : يارب أتستبزىاء مني وأنت َب العالمين » . 

فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألُوني مم أضحك ؟ فقالوا م تضحك ؟ قال : 
هكذا ضحك رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا : م تضحك 
يا رسول الله قال : ١‏ من ضحك رب العالمين حين قال : أتستيزىء مني وأنت رب 
العالمين فيقول إني لا أستبزىء منك ولكئي على ما أشاءُ قادز » .( حديث صحيح ) 
۴ - قال الإمام البخاري رحمه الله )۷٤۳۷(‏ : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي هريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلل الله 
عليه وعلى آله وسلم : 

١‏ هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فهل 
تُضارون” “في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا: لا يا رسول الله قال : 
« فإتكم ترونه كذلك”' يجمع الله الئاس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ويتبع من كان يعبد القمر القمر 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها 


ا 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح 445/١١‏ أي لا تضرون أحدا ولا يضرم بمنازعة 
ولا محادلة ولا مضايقة ... » وقيل المعنى لا تضايقون أي لا تزا هون »› 
وقيل المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيفر به.. 

300( وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة على رؤية المؤمنين لربهم 
تبارك وتعالى في الآخرة خلافا للخوارج والمعترلة وبعض المرجكة 
القائلين بنفي الرؤية » ولريد انظر الفتح 575-4178/1 . 


— ۹٩ 


أو منافقوها + شك إبراهم - فيأتنهم الله فيقول : أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا ' 
حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفاه .. فيأتههم الله في صورته التي يعرفون ٠‏ 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت: ربنا فيتبعونه » ويضرب السّراط بين ظهري ٠٠‏ 


جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يُجِيرُها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل"؛ ودعوى ١‏ ' 


ارسل .يوذ : الهم لم لم ولي جهنم كلاليب مثل شزلك السعدان , هل | 
رأيم السعدان ؟ ) قالوا : نعم يا سوال الله قال E‏ السعدان : 
ع اللاي نت عليه :ان :طن اد عاد فمنهم الموبق نقتي ٠‏ 
بعمله .. ومنب الخرذل أأو المجازى: أو نحوه. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله هن ٠‏ 
القضاء بين العباد , وأراد. أن يخرج برحمته من أراد من أهل الار 'أمر.اللائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرجه تمن 
يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم ,في النار بأثر السجود » تأكل الناق ابن آدم 
إلا أثر السجود > حرم الله على التار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار 
قد امتحشوا فصب عليهم ماءُ الحياة فينبتون تحته كا تبت الحَبَةُ في جيل الميل 
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويقى رجل مقبل بوجهه على النار هو | 
آخر أهل النارٍ دخولا الجنة فيقول : أي أرب اصرف وجهي عن النار فإنه 

قد قثبني ريه وأحرقبي ذكاؤها فيدعز الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله : 
٠‏ هل عسيت إن أعطيت' ذلك أن تسألني غيره فيقول : لا وعزتك لا أسألك 
غيره ويعطى ربه من عهود وموائيق ما شاء .فيصرف الله وجهه عن .النار فإذا 
أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي رب قدمني 
إلى باب الجنة فيقول الله له : ألست قد. أعطيت عهودك وموائيقك أن له 
تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آذم-ما أغدرك فيقول : أي رب 
ويدعو الله حتى يقول : هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فقول : 
لا وعزتك لا أسألك غيرهء ويعظى ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى 
باب الجنة » فإذا قام إلى باب الجنة انفهقب له الجنة فرأئ ما فيها من الحبرة 


والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي ربٌ أذخلني الجة 
فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت 
فيقول : ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول : أي ربٌ لا أكون أشقى خلقك 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فاذا ضحك منه قال : له ادخل الجنة › 
فإذا دخلها قال الله له : تنه فسأل ربه وتمبى حتى أن الله ليذكره يقول كذا 
وكذا حتى انقطعت به الأمائى قال الله : ذلك لك ومثلهُ معه » . 

قال عطاء بن يزيد ؛ وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة لا يرد عليه من حدينه 
شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال : « ذلك لك ومثله 

معه » قال أبو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة ؟ قال أبو هريرة 
ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت 
من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله : « ذلك لك وعشرة أمثاله » 
قال أبو هريرة فذلك الرجل اخر أهل الجنة دخولا الجنة .( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (185)ء والنسائ مخنصرا (۲۲۹/۲) وعزاه المري للنساني ] . 


54 - قال الترمذي رحمه الله (5595) : 
حدثنا هناذ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم : 
إل مرت عر عل لاز روجا بن از وا ل 
كذا وكذا في يوم كذا وكذا عملت كذ وكذا في يوم کذا وكذا قال فيقال 
له : فإن لك مكان كل سيئة حسنةً قال : فيقول : يارب لقد عملت أشياءً 
ما أراها ههنا ؛ قال فلقد رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحك 
تی دات الواجلة .. 1 ( حديث صحيح ) 


٤ ۰ 5 5‏ فو 
وقال الترمذي : هذا حديثا حسن صحيح . [ واخحرجه مسلم (1۹۰) ]. 


)١(‏ .قدمنا رواية الترمذي على رواية مسلم لصراحة رواية الترمذي في كون 


17ت 


قَضْل الُهَدَاء 


58 - قال الإمام مسلم رحمه الله (۱۸۸۷) : 

حدثنا يحبى بن يى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أي معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهم 
أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير ( واللفظ 
له ) حدثنا أسباط وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : 
سألنا عبد الله ( هو ابن مسعود ) عن هذه الآية # ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون # قال : أما إنا قد سألنا عن 
ذلك فقال : 

١‏ أزواحهم في جوف طير حطر ها قتاديل معلّقةٌ بالعرش سرح من الجن 
حيثُ شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إلييم ريُهم اطَلاعةٌ فقال : هل 
تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتبي ؟ ونحن نسرحٌ من الجنّة حيث شكنا ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أم لن يُتركوا من أن يسلوا قالوا : .يارب 
نريد أن رد أرواحنا في أجسادنا حتى لقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى 
أن ليس لَهُمْ حاجَةٌ ثركوا » . ( حديث صحيح ) 


١‏ : 00 د 
[ وأخرجه الترمذي )50١١(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة (5801) ]. 


: قال النووي : وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سانا عن ذلك فقال‎ )١( 
وني بعض طرق الترمذي ( ص ۲۳۲ ج 4 ) زيادة : « وتقرىء نبينا‎ )۲( 
السلام وتخبره أنا قد رضينا ورّضى عنا » وهي من طريق أي عبيدة عن‎ 


أبن مسعود . n‏ 


قال النووي رحمه الله : فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة » وهو مذهب . 
أهل السنة وهي التي أهبط منا ادم » وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة ` 
هذا إجماع أهل |السنة » وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم ! 
إنها ليست .موجودة: » وإنما تؤجد بعد البعث في القيامة » قالوا : والجنة, التي 0 


أخرج منها ادم غيزها » وظواهر القران والسنة تدل لمذهب أهل الحق . 


هذا وقد ورد في فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد د جلة أحانيث ا 


عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 


5 ؛ منها ما أخرجه| البخاري (۲۸۱۷) ومسلم (۱۸۷۷) من حدیث نس بن : 


مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلن آله وسلم قال : 
ع ع ا الب و ا 


إلا الجهيد يتمتى.أن.يرجع إلى النيا فقتل عشر إمرات لا يوئ مق | | 


الكرامة 1 


بجا اع مت طرق ماده عن لزني عق ال نشي عل درق ا 
أنه قال ٠:‏ لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ؛ البخاري , 
كولم ۰)۹9 كأكلاك). ومسلم (0880ع)ء (2)04461. 


: ار‎ 0 OAD 
E حرو رضي ا عد ول رسن الرضل‎ 


د والذي نفسي بيده لا يُكْلمُ أحد في سبيل الله - والله أعلم يمن يكلم ' 


ف سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والرج رج مسك ١‏ . 
» ومنها ما أخرجه البخاري ٠(‏ 1 


قال ابي صل الله عليه وعلى آله وشلم ٠:‏ .. إن في الجنة مائة 0 


للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين کا بين السماء والأرض .. 


کے 0 کے 


= » ومنها ما أخرجه مسلم (۱۸۷۸) من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عز وجا ؟ قال : ١‏ لا تستطيعوه » قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول : « لا تستطيعونه » وقال في الثالثة : ١‏ مغل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القاهم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى ) . 

» ومنها ما أخرجه البخاري (۲۷۹۱) من حديث مهرة بن جندب رضي الله 
عنه قال : قال النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ رأيت الليلة رجلين 
أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل لم أر قط 
أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء » . 

» ومنها ما أخرجه البخاري )۲۸١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن جبر قال : 
قال.رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ها اغبرتا قدما عبد في 
سبيل الله قتمسه النار » . 

+ ومنها ما أخرجه البخاري (۲۸۱۸) ومسلم )١745(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : ٠‏ 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . 

» وغير ذلك جملة طيبة من الأحاديث » وهذا كان التبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول : ( فيما أخرجه البخاري ۲۷۹۷ من حديث أي هريرة ) : 
١‏ والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في 
سبيل الله » والذى نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا = 


5 - قال الطبراني ا ( المعجم الكبير ٠١٤١١‏ ) 


حا سان ى الس لطر أو أو اسر فا عمد عن فسن ی خاي ل 
سمعت اي ني .الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق أن اين مسعود حدثه : 
اا ا من أصحاب سول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم بَدرِ جل اله آزواځهُم في الو في طبر حطر تسلرح في اة قال 
فبينا هُم كذلك إذ طَلعٌ عليهم ربك اطلاعة فقال : ١‏ يا عبادي ماذا تشتهون ؟ ) 
قالوا يا ريّنا ما فوق هذا نشيء قال فيقول : ديا عبادي ماذا تشون ؟ » فيقولون 
في الرابعة ترد أرواحتا في أجسادنا فنقعل كا قلنا » . 
(حديث موقوف صحيع ٠")‏ 


۷ - قال النساقُ رجه الله (كردم : 


أخبرنا. أبو بكر بن نافع قال حدثنا , بز :قال حدثنا حماد بن: سلمة عن ابت عن أنس قال:: 
قال رسول الله صل الله عليه؛ وعلى اله وسلم ٠‏ 

د يؤق بالرجل من أهل اة فيقول الله عزّ وجل يا ابن آدم كيف وجدت 
منزلك ؟ فيقول : أي ربٌ خير منزل فيقول : سل وتنّ فيقول : أسألك أن 
ردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشرٌ مرات لا يرى من فضل الشهادة ٠‏ : 
٠‏ ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد (۸/۲. (i‏ والحام 1 


١ NTT TE =‏ 
جعلنا الله من الشهداء في؛ سبيله إنه سبحانه سميع الدعاء . 
)١(‏ وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع » وانظر الحديث المتقدم ٠‏ 
000( وعند أحمد والخاك! من الزيادة ٠:‏ ويوّق بالرجل من أهل النار فيقول له : 
با آبن آدم كيف وجدت منزلك فيقول : أي رب شر منزل فيقول له ؛ 
الع يناد لاز جا تارك : أي زب نعم فيقول : کذبت := 


SNA 


54 - قال الإمام البخاري رحمه الله )۳١(‏ : 
حدثنا حرمى بن حفص قال حدثا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن 
عمرو بن عر فل تبت ابا ر لجر ميل لله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« انتدب الله لمن حرج في سبيله - لا يُخرجه إلا إهان بي وتصديق 
برسلي - أن أُرْجعَهُ بما نال من أجر أو غنيمة "أو أذجلة اة ولولا أن أل 
على أمتي ما قعدث خلف سرية » وأووذث أفي أل في سيل اله ثم أخيا ثم 
ال ثم أحيا ثم أقتل » . 


[ وأخرجة مسلم (141095) » والنسافي (حارة الاقم » )۱۲١/۸(‏ وابن ماجة (5789) ] . 


- قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار » . 
)١(‏ في اللسان انتدب الله لمن يخرج في سبيله أي أجابه إلى غفرانه . 
قلت : وفي بعض الروايات : تضمن » وفي بعضها : تكفل . 
قال النووي : معناهما أوجب الله له الجنة بفضله وكرمه سبحانه 
وتعالى » وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى : ل إن الله اث شترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 الآية [ القوية : 1١١‏ ]5 
000 قال الحافظ رحمه الله ( ف فتح 8/6 ) قوله : « مع أجر أو غنيمة » أى مع 
ا 
عن الأجر الثاني الذي مع الئيمة. انض بالتيدية للأجر الذي بلا غنيمة » 
والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر » 
لسن و سمس ار 
ن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند 
مح E‏ 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله جملة أقوال أخرى في الحديث وذكر قول من 
قال :إن ( أو ) بمعنى ( و ) وناقشه هناك › فلمزيد راجع الفتح . 


بل 1١١9#‏ سم 


58- قال الإمام أحمد رجه الله مسن : 
حدثنا عبد الرحمن يعني أبن مهدي عن ا أ د عن الي صل ل 
عليه وعلى آله وسلم قال : أ ْ 
١‏ يوق بالرجلل من أهل ايم القهامة فيقول ال عز وجل ا ان آدم 
كيف وجدت منزلك فيقول : يارب خير منزل فيقول : سل ومن فيقول : 
ما أسأل وأقنى إلا أن تردن إلى الدنيا فأقضل في سبيلك عَشْرَ مرات لما يرى 
من فضل الشهادة » . ( حديث. صحیح ) 


٠لا‏ - قال الإمام أحمد؛ رحمه الله (011/5: 

حدثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن ونس عن نن عن ان عبر عن لبي صل لذ عله و 
اله وسلم فيما يخكي عن ربه تبارك وتعالى قال : 1 

أ مو من عا مزع ماني سمل عه مواق ميك ف أ 
أرجعه با أصاب من أجر وغديمةٍ ة وإن قبضته أن أَغْفْرٌ له وره رادم 
الجن . ٍ 0 ١‏ ( حديث صحيح الغيره '') 


[:وأخرجه النشاتي (18/5) ] 


22 وذلك لأن في إسناذه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن لكن للحديث 
شواهد منها الحديث المتقدم » وانظر الفتح (8/5) . ش 


1 


سب رول قول الله الى : 


ل ولا خسن بن الَِّينَ لوا فى سَبيل الله أمواتاً 


بَل أخياءٌ عند رَبهمْ يُرْرَقُونَ 4 [ آل عمران : ۱۹۹ ] 


۹ - قال أبو داود رهه الله (۲۰) : 


حدثنا عثان بن ألي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية 

من أي نار کی ید إن کر را ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وس 1 0 1 

« لا أصيب إخوانكم بِأَحُْدٍ جعل الله أرواخهم في جوف طير حطر رد 
هار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مُعلّقة في ظل العرش 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من بلع إخواننا عنا أنا 
أحياء في الجنة نُرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ؟ فقال الله 
سبحانه : أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله إ ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله .. # إلى أحر الآية . ( حدیث حسن ) 


[ وأخرجه أحمد وله دحتم وابن جرير الطبري )١١7/5(‏ والجاكم (۳۹۷۰۸۸/۲) ] . 


(۱) أبو الزبير مدلس وقد عنعن إلا أنه روى الحديث عند أحمد )٠٠١/۱(‏ عن 
ابن عباس بدون ذكر واسطة وذكر هنا الواسطة وقال ابن كثير ( التفسير 

9 ): وهذا أثبت أي التي فيها ذكر الواسطة . 
هذا وللحديث شاهد لأصله أخرجه الحا في مستدركه (۳۸۷/۲ ) . 

ولمزيد من الشواهد انظر تفسير الطبري )١١7/4(‏ . 


E‏ لك 


: ”.19 قال الترمذي زحمه الله‎ - ۷۲ ٠ 
' حدثنا يحيى بن حبيب بن عرلي حدثنا موسى بن إبراهم بن كثير الأنصاري قال معت طلحة بن‎ 
: خراش قال معت جابر بن عبد اله يقول لقيني رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم فقال لي‎ 


1 يا جاب مالي أرَاك مُنَكَسيراً ؟ » قلت : يا رول الله اسُشهك أي قتل يوم‎ ٠ 
: أفلا برك بما قى الله به أباك » قال قلت‎ ١ : اح وترك عيالاً وديا قال‎ 


إق ١‏ رعزك ال عل لانن كلم لاحن قط إل ون وراء اراچ 
أباك فكلّمه كفاحاً فقال : يا عبدي تن علي أغطك قال : يارب تجبيني فقتل . 
فيك ثانيةً . قال الربٌ؛ عر وجل : إنه قد سبق مني ل أنهم إليها لا يرجغون ي أ 
قال وأنزلت هذه الآ فإ ولا تحسين الذين قنلوا في سيل الله أ ا ۰ 

(عدية سح a‏ 


راکب ابن ماجة ( ٠‏ ۲۸) »> (030)]. 


: ولا مانع لتعدد أسباب الترول للآية. الواحذة » ولمزيد في هذا انظر كناب‎ )١( 
الصحيج المسند امن بيك النزول لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي أ‎ 
1 0 حفظه الله . ش‎ 
: ففي إسناده موسی بن إبراهم لم يوثقه معتبر » وابن حبان معروت, اسل‎ )۲( 
EE Deg في توثيق المجاهيل' ».لكن للحديث‎ 
ْ (٠ حميد المتتخب د‎ 


ان 
يث عظيم فى الاخيضار خوج الع 
5 حال الْمُسْلِم وَالْكَافِرٍ عند ذلك 


۴ - قال الإمام أحمد رحمه الله )۲۸۷/٤(‏ : 
حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن منبال بن عمرو عن زاذان عن البر اء بن عازب قال : 
« خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولمّا لحد فجلمن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 


وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وي يده عودٌ ينكتٌ في الأرض فرفع 
رأسّه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً م قال : «إن 


)١(‏ في هذا الحديث إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج 
وبعض المعتزلة » وقد استدل البخاري لإثبات عذاب القبر بجملة أدلة من 
الكتاب والسنة : 
» منها قول الله تعالى : <إ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون © ر الأحقاف : ۲۰[ 
وقال الهُون هو الموان . 
٭ ومنها قول الله تعالى : 9 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم # 
[ التوبة : ١‏ 
» وقول الله تعالى : ل وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون 
عليا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ي 
[ غافر : ٤١‏ ] . 


کک ¥ 


0 » واستدل غير البخاري أيضا فول له تعالى : ل فكيف إذا توفتهم 
الملائكة . يضربون .وجوههم وأدبارهم 4 [ عمد “YY:‏ 
» واستدل البخاري أيضا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي ..' 


صل الله عليه وعلى آله وسلم قال ١:‏ إذا أقعد المؤمن في قيره أق ثم شهد ‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله ‏ يغ ينبت الله الذين آمنوا 


. بالقول الثابت في الحياة الدنيا.وني الآخرة 5 أخرجه البخاري: (1505) 
ومسلم (۱)۲۸۷۱. ٤‏ 
> واستدل أيضا أبحديث ا رضي اللها عنهما قال : « اطلع النبي , 
.صل الله عليه وعلى آله 'وسلم على أهل القليب فقال ا 
ربكم حقا » فقيل له.: تدعو أمواتا ؟ فقال : ( ما أنتم 'بأسمع منهم ولكن 
لا يجيبون » البخاري (۱۳۷۰) ونحوه في صحيح مسلم. من حديث عمر 
وأنس وملام + (۸۷4) وله طرق أخرى . ٠‏ 

+ وبحديث ا رشن الله بعنبا أن يبودية دخلت. عليها فذكرت عذاب 
القبر فقالت ها + أعاذك لله من عذاب القبر فسألت عائشة 'رسول الله 
صل الله عليه وعلن آله وسلم.عن عذاب القبر فقال : ١‏ نعم عذاب القير.» 
قالت عائشة : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وغلى آله وسلم :بعد صل 

. صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ( 310/7 ). ام 

+ وبحديث أسماء: نت :أي E‏ الله عتبا 187 قالت : ام 
e‏ و آنه وم خا اکر ة اراي نض 

فيا المرء فلما ذكر فلل سج السلمرق ةة 

ه وحديث أنس (1574) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعل آله - 


کک 


= وسلم قال : ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه 
يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في 
هذا الرجل ؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما المؤمن فيقول : 
أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له : 
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال : لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » . ٠‏ 
ه وعتد مسلم (58717) من حديث زيد بن ثابت قال إن التبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا 
تدافنوا لدعرت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » . 
وهناك جملة كبيرة في الصحيحين في هذا الباب غير ما ذكرنا . 
ولهذا قال النووي رحمه الله ( شرح مسلم ۷۱۹/١‏ )': 
اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر. وقد تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة قال تعالى : ل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ الآية 
وتظاهرت به الاحاديث الصحيحة عن النبي صلل الله عليه وعلى اله وسلم 
من زواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة » ولا يمتنع في العقل أن 
يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد » وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع 
به وجب قبوله واعتقاده وقد ذكر مسلم أحاديث كثيرة في إثبات عذاب 
القبر وماع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوت من يعذب فيه وسماع 
الموق قرع نعال دافتيهم وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل = 


- ۳ 


= القليب. وقوله : ١‏ ما أنتم بأسمع منهم » وسؤال الملكين الميت وإقعادهما إياه 
و.جوابه هما والفسح ح. له في قبره وعرض مقعده عليه بالغداة و العث وسنيق ‏ ' 
مم طرخ هذا في حاب الضلاة وكاب ف :و أي عد سكم © 
والمقصود أن مذهب أهل وات عذاب افر كنا لاا للخو ارج ْ 
ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة تفوا ذلك » ثم العذب عند أهل السئة الجسد ْ 
بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه » وخالف. فيه محمد 
أبن جرير وعبد لله بن كرام وطائفة فقالوا : لا يشترط إعادة الروح قال 
أصحابنا : هذا فاسد لأن الألم والإحساس إما يكون في الحي قال أصحابنا : 
ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه جا نشاهد في العادة أو 
أكلته السباع أو بحيتان البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر 
وهو اانه قاد على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجراء وإن 
ا E‏ 
ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النام فإنه جد لذة والاما لا نجس 
نحن شيعا مها » و كذا يجد اليقظان:لذة. وألا لما يسمعه أو يفكز فيه و 
يشاهد ذلك جالسوه منهء أوكذا كان جبرائيل أت النبي صلى الل 
وعلى اله وسلم فيخبره بالوحي ني الكريم ولا ید رکه الحاضرون وکل هذا ظافر 
جل 2 قال أصحابنا : وأما إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون 
مختصاً بالمقبور دون المنبوذ ع ومن أكلته السباع والحيتان 3 واا ضزبه 
بالمطارق فلا ينع أن برع لال روز قعل لسرب واه أعلم . 


قلت .: ولزيد في .هذا الباب انظر. فتح الباري (rin‏ فا ا 


7 


العبد المؤمن إذا كان في انقطاع, من الدنيا وإقبالي من الآخرة نزل إليه ملائكة من ' 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشَّمسُ. معهم كفن من أكفانٍ الجنة 
وحَبُوطِ من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت 
عليه. السلام''حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان » قال « فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويَخرجٌ منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدت على 
وجه الأرض » قال ١‏ فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من اللملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الوح الطيب فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى. ينتبوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح 
هم فيشيعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليبا حتى ينتهي به إلى السماء 
السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كناب عبدي في عِليين وأعيدوه إلى الأرض ٠‏ 
فإني منبا خلقتهم وفيبا أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى » قال ١‏ فتعاد روحه 
في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان : له من ربك ؟ فيقول : ربي الله 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم › 
فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت.به وصدقت فينادي 
مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجئة قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر › 
قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسنْ الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : من أنت فوجهك الوجه يجبىء 


. ) الحنوط : طيب يخلط للميت خاصة ( انظر اللسان‎ )١( 
. لم نقف على دليل صحيح يفيد أن ملك الموت اسمه عزرائيل‎ )۲( 


— 1١١6 ے‎ 


بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أ 
هلي ومالي » ؛ قال : « وإن العبد 'الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 

من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون . 
منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس , 
الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فيترعها کا ' 
ينترع السفود من الصوف الملول فيأخذها فإذا أخنذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن رج جيفة وجدت على 
وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما 
هذا الروح الخبيث فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها 
في الدنيا حتى ينتبي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له.» ثم قرأ 
رسول الله صل الله عليه وعلى ,آله أوسلم : ل( لا تفتح هم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 فيقول الله عز وجل اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا » ثم قرأ : ومن يشرك 
بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو عبوي به الريح في مكان 
سحيق 4 فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان . فيجلسانه فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري.فيقولان له ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه له 
أدري فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري 
فينادي .مناد من السماء أن كذب: فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى 
الدار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرج فيقول : أبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول : من أنت فوجهلك الوجه يجىء بالشرٌ فيقول : 


ر الأعراف آي :46 1 أ 


N: الحج‎ )۷( 


- ۱۱1 سه 


أنا عملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة » . (حديث صحيح) 


[ وأخرجه أبو داود (47/8) . وأحمد أيضا )۲۹۹۰۲۹۵/٤(‏ والحام )١٠-۳۷/١(‏ والطيالسى 


‘[(Yer) 


4/ا - قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۸۷۲) : 


حدئنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا بديل عن عبد الله بن شفيق عن 
أبي هريرة قال : 

« إذا حرجت روځ 50 مَلَكان يُعمْعَدَانِها - قال حماد : فذكر من 
طيب ريحها وذكر المسّكَ - قال : ويقول أهل السماء : روح طيبةٌ جاءت 
من قبل الأزض صل الله عليك وعلى جسدٍ كنت غْمُريئه . فينطلق به إلى ريه 
عر وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخرٍ الأجل ) قال : وإن الكافر إذا رث 
رُوحَُهُ - قال حماد وذكر من يها وذكر لعناً = ويقول : أهل السماء روح 
ال ا قال : فقا :الوا »إن آخر ا 


2) 


0 أنفه هكذا". 


)١(‏ قال النووي (777/0) الريطة بفتح الراء وإسكان الياء وهو ثوب رقيق 
و الكافر . 

(۲) هذا يشعر أن أبا هريرة إنما تلقى الحدث من رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثم إنه لا يقال من قبيا, الرأي . 


37ت 


بَعْضُ صفات أهل الج أل الا 


هما - قال الإمام م حمه الله 4507م : 

حدثنى أبو غسان المسمعى ا و بن عفان ( واللفظ لاي غسان واي 
الثنى ) قالا حدثنا معاذ بن شام حدثنى أي عن قنادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير :عن 
عياض بن ن حار المُجَاشعي أن رول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم في مُحطبعه : 

١‏ ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم تما علمني يومي هذا :. كل مال 
نحل عبد حلال"» وإني خلقث عبادي نفاء كلهم وانهم َم الشياطين 
فاجتالتهم " عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللتُ هم وأْمَرتهم أن يُشركوا بي 
5ل زليه تلطنا .ران ال نظ إلى لجل امار ي 
إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال إغا بعشك لأبتليك وأبلي بك وأنزلث عيك ِ 
كتاباً لا يعس الماع تقرزه نائماً ويقظان » وإ الله أمرني أن حرق قريقاً 
فقلت رب إذا ا أرأسي فيدعوه حُبْرّة قال رجهم کا استَخْرجوك 
وَاغرهُم د لرك“ وأنفق ففق عليك وابعثْ جيشاً بعث خسة ملب وقاتل 
من أطاعك من عصاك قال : وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطا مقط متصدقٌ 
موق » ورجل رحيم رقي القلب لكل ذي قري وشام وعفي متعفف ذو 


)0و أي كل مال: أعطيته لعبد من: عبادي فهو حلال له . 
(۲) اجتالهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه : 
6 أي محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب . 


:€3 أي يشدخوه ويشجوه 3 ي الخبز . 
() 2 أي نعينك . 0 


E 


عيال » قال وأهل الثار خمسة : الضعيف الذي لا وَبرَ لث الذين هم فيكم تبعا 
لا يَتبَعون أهلاً ولا مال" » واخائنٌ الذي لا يخفى له طمعٌ وإن دق إلا خانه 
ورجل لا يُصبِحٌ ولا يمسي إلا وهو يحادعك عن أهلك ومالك » . 

وذكر البخل أو الكذب ١‏ والشنظير الفَحَاسنُ e‏ 

ولم يذكر أبو غسان في حديثه ١‏ وأنفق فسننفق عليك ۲ 


( حديث صحيح ) 


[ وعزاه المزي في الأطراف للنساني ] . 


5لا - قال الإمام البخاري رحمه الله (485-0) : 


حدثنا عبد الله بد ن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عر ن أي هريرة رضي الله عنه 


قال 


(°) 


0 


: قال النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم : 


١‏ تحاجت”” الجنة والنار فقالت النار :أوثرث بالمتكبّرين والمتجبّرين » وقالت 


لا.عقل له يزبره ويمنعه ما لا ينبغي . 
لا يطلبون أهلا ولا مالا . 
هو السىء الخلق قاله النووي . 
في بعض روايات مسلم من الزيادة ؛ وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحد على أحد ولا بيغي أحد على أحد» . 

فقلت : ( القائل قتادة ) فيكون ذلك يا أبا عبد الله ( وهو مطرف ) ؟ 
قال : نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى عل الحي ما 
به إلا وليدهم يطؤها . 
تحاجت أي تخاصمت قاله الحافظ في الفتح (553/8) . 
وقال ال لنووي رحمه الله (ه/ ۰) قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : - 


2 


اجن : ما لي لا يدخلني إلا صَعَفاءٌ الناس وسقَطهم قال الله 5 وتعالى ٍْ 
للجنّة : أنت رحمتي أَرجِمُ بك من أَشَاءً من عبادي , وقال للنار إنما أنت عذابٌ ‏ 
أُعَذّب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منبما ملؤها فأما الثار فلا تمتلىء 
حتى يضعٌ رجلّه فقول قط قط قط فهنالك تتلىء ويُزوَى بعضها إلى بعض » 
ل aaa‏ 
ها خلقاً » . 


[ وأخرجه مسلم (847]) ] : 


= وشات اطدة والنان :إل خرو هذا اديت عل ظاهره:وآن الله تغال 
جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا » ولا يلزم من هذا أن يكون , 
ذلك اتقيير فما ذائما وقوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ وقالت الجنة أ 
فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ) أما' سقطهم 
فبفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم وانحتقرون منهم » وأما « عجزهم » 
فبفتح العين والجم جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا والفكن فبا ' 
والثروة والشوكة » وأما الرواية رؤاية محمد بن رافع ففيها ١‏ لا يدخلني إلا : 
ضعاف الناسى وغرتهم ) فروى على ثلاثة أوجه جكاها القاضي .وهى 
موجودة في النسخ إحداها : ( غرثهم » بغين معجمة مفتوحة » وثاء مثلثة » : 
قال القاضي : هذه رواية الأكثرين من شيوخنا ؛ ومعناها أهل الحاجة أا 
والفاقة ولتي والغرنث الجؤوع . 


والغاز في : ( عجزتهم ٠‏ مين مهملة مفتوحة وجي وزاي وتاء هع عاجر 


کا سبق . 


والثالت : ١‏ غرتهم » بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق 
وهكذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البله الغافلون » والذين. ليس = ْ 


= بهم فتك وحذق في أمور الدنيا » وهو نحو الحديث الآخر « أكثر أهل الجنة 
البله » قال القاضي : معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا 
يفطنون للسنه فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتو 
الإيمان وصحيحو العقائد » وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة » وأما 
العارفون والعلماء العاملون والصا حون المتعبدون فهم قليلون وهم أصخاب 
الدرجات . 1 


قال : وقيل معنى الضعفاء هنا وني الحديث الآخر ١‏ أهل الجنة. كل 
ضعيف متضعف » أنه الخاضع لله تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد 


المتجبر المستكبر . 


وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ٥۹۷/۸٠‏ ) قوله : « بالمتكبرين 
والمتجبرين » قيل : هما بمعنى: » وقيل المتكبر المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر 
الممنوع الذي لا يوصل إليه وقبل الذي لا يكترث بأمر . 

قوله : ١‏ ضعفاء الناس وسقطهم » بفتحتين أي ا مختقرون بينهم 
الساقطون من أغينهم هذا بالنسبة إلى :ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى 
ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات » لكنم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده 
فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح أو المراد بالحصر في قول 
الجنة « إلا ضعفاء الناس » الأغلب . والله أعلم . 


م م الدّيًا ؤس فى الآخر 


لالا - قال الإمام أجد رمه الله 0 : 

حدثنا عفان نا ماد قال نا ثبت عن س أن رسول لله ل لله عليه وعل آله وسم قال : 

٠‏ يؤتى بأشد الئاس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة فيقول : اصبغوه صبغة 

في الجنة فيصبغونه فيا صبغة فيقول الله عز وجل : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً 
قط أو شيئاً تكرهه ؟ فيقول : لا وعزتك ما رأيث شيئاً أكرهه قط ثم يؤق 
بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول :' اصبغوه فيا صبغة فيقول : 
يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط قرة عين قط فيقول : لا وعزتك “ما رأيث ٍ 
خيراً قط ولا قُرّةَ عن قط ١‏ . ( حديث صحیح ) 


[ وأخرجه أحمد أيضا rim‏ ومسلم (۲۸۰۷) ونحوه عند ابن ماجة (4۳۲۹)] . 


(۱) فيه دليل على. جواز الف م ارق ون ا اك فاسان 
الكبرى ٠(‏ ۰ باب ما جاء في الحلف يصفات الله تعالى كالعزة والقدرة 


والجلال والكبرياء لم والكلام والسمع ونحو ذلك . 


س ۱۲۲ س 


مِنْ مَشَاهِدٍ يوم الْقيَامَةِ 


۸ - قال الامام البخاري (7”9144) : 

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبوصالح عن أني سعيد الخدري 
رضي الله عنه .عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

٠‏ يقول الله تعالى :يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك 
فيقول : أخرج بعت النار قال : وما بعت النار ؟ قال : من كل أل تسعمائة 
وتسعة وتسعين فعنده يشيبٌ الصغير » [ وتضع كل ذاتِ حمل جلها » وترى 
النا سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید ‏ قالوا : يا رسول الله 
وأينا ذلك الواحد ؟ قال : ١‏ أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألف » ثم قال : ٠‏ والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجنة » 
فكبّرنا فقال : « أرجو أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجنة » فكبرنا فقال : « أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا فقال : ١‏ ما أن في الئاس إلا كالشعرة السوداء 
8 5 1 0 5 4 35 5 
في جلد .ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور اسود » . 


[ وأخرجه .البخاري في عدة مواضع من صحيحه » ومسلم (۲۲۲) وعزاه المزي للنساي ] . 


. ورد في بعض الروايات أن ذلك يوم القيامة وهو صحيح‎ )١( 


يت 


شَهَادة جَوَارِح. الْإلسانٍ عليه يوم الْقِيَامَة 
۹ - قال الإمام مسلم ره اللا (34) : 


خا حمد بن أي عمر حدا سنيان عن سهيل بن أ صاخ عن أيه عن أي هريرة قال : ْ 
قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا :يوم القيامة ؟ قال :. 2 ١‏ 0 
٠‏ هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ ) قالوا': 
لا قال : « فهل تُصَارُون في رؤية القمر ليل البَذرٍ ليس في سَحَابة ؟) قالوا : 
لا قال : « فوالذي نفسي بيده لاإ تضارون في رؤية ربكم إلا کا تضارون في : 
رؤية أحدها و يُلقى العبِدّ فيقول : أي فل آم أكرنك : 
وأسوذك” وأزؤجك وأسكر لك اليل والإبل وأذزك . 
. تراس اوربع ب فيقول : بلى » قال ١‏ فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : : 
لا فيقول ١‏ في تساك ا ميتي م بش الاي فقول : أى قل أم ارفك ٠‏ 
وأسوذك وأرؤجك وأسخر لك اليل والإبل وأذزك ترأمسُ وتيعُ ؟ فيقول: بلى أي 
رب ! فيقول : أفظننت أنك ملاقئ ؟ فيقول : لا فيقول : فإني أنساك كا نستني ثم 
لق الث فيقول له مدل ذلك فأقول : يارب آمس بك ويكابك وبر 
وصليتُ. وصمتُ وتصلدقتُ ويشى بخير ما استطاع فيقول ههنا ذا قال : 


(1) معناه يا فلان وهو ترخم على خلاف القياس . 

؟) أسودك أي أجعلك سيدا عل غيرك . 

(۳) ترأس أي تكون رئيسا للقوم . 

5( تربع بفتح العاء والباء الموحدة تأأخذ المربا باع الذي کانت ملوك الجاهلية 
تأخذه من الغنيمة! وهو ربعها يقال ربعتهم أي أخذت ربع أمواهم ع 
ألم أجعلك رئيسا: مطاعا » وفيبا أقوال أخر . 

E O RE )( 


١584 0-‏ د 


تم يقال له : الآن نبعثُ شاهدنا عليك ويتفكّر في نفسه من ذا الذي يشهد 
على فيخم على فيه ويُقال لفَخِذِهِ ولحم وعظامه : انطقي فتطق فَجدةُ ولحمه 
وعظامه بعمله' 'وذلك لُعْذْرَ من نفسه. وذلك الخافق وذلك الذي 
يَسْخَطُ الله عليه » . ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه أبو داود (470) ] . 
م - قال الإمام مسلم رحمه الله (5975) : 
حدثنا أبو بكر بن النضر بن أي النضر حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم حدئنا عبد الله 
الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك قال : 


كنا عند رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم فضحك فقال : 
« هل تدرون مما أضحك ؟ » قال : قلنا : الله ورسوله أعلم قال : ١‏ من 


مُخاطبة العبدٍ ربّه يقول : يارب ألم جرفي من الظّلم ؟ ٠‏ قال : ٠‏ يقرل : بى 
قال : « فيقول : فإني لا أجيرُ على نفسي إلا شاهداً مني » قال : ١‏ فيقول : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداً » قال : ١‏ فيخم على 
فيه فيقال لأر كانه انطقي » قال : « فطق بأعماله » قال « ثم يُحْلّى بينه وبين 


(1) وشاهد هذا الحديث من التنزيل قوله تعالى : ( حتى إذا ما جاءوها شهد 
عليہم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون › وقالوا لجلودهم : 
لم شهدتم علينا قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون » وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارم ولا جلودك.ولكن ظننم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون › وذلكم ` 
شكم الذي ظنسم بربكم أردام فأصبحم من الخاسرين » 

[ فصلت : ۲۳-۲۰ ] . 


زف أركانه : أي جوارحه . 


کے 6 ب 


اكلام فل ٠‏ فقول العا E‏ فعدكن كث أن 80 
( حديث ا 


[ وعزاه المزي للنساي ] . ' 


. أناضل : أجادل وأدافع‎ )١( 


لاا 


قول ا 0 


مر اق من لبون قار Ea‏ ماف E‏ 
« وَالْدْرْضُ جَبِيعاً قَبِضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالْسَّمَوَاكُ مَطْويّاتُ یمین » 
[ الزمر : 31 ] 


: )4۸١۲( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 


حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنى الليث قال حدثنى عبد الر حمن بن خالد ب بن مسافر عن ابن 
شهاب عن أني سلمة أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
« يَقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملكُ أين ملوك 


الأرض » : ( حديث صحيح ) 
[ وأخرجه مسلم (۲۷۸۷) وابن ماجة (0۹۲) ] . 
م - قال الإمام البخاري رحمه الله (7415) : 
حدثنا مقدم بن محمد قال حدئنى عمي القاسم بن يحبى عن عبيد الله عن نافع عن اين عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 


إن الله يقبضُ يوم القيامة ة الأرضّ ١‏ وتكون السماواث بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك » . ( حديث صحيح ) 


[رواه سعيد عن مالك ] . 


۳ - قال الإمام مسلم رحه الله ( ص ۲۱٤۸‏ ) : 


SRS FEN SER 
: نه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف یکی رسول الله صلى الله عليه وع آله وسلم قال‎ 
ياد الله عر وجل سماواته وأَرضيه بيديه فيقول أنا الله ( ويقبض أصابعه‎ ١ 


SMS 


وييسطها ) أنا املك » احتى نظرتٌ إلى المبر يتحرك من أسفل شيءٍ منه جتى 
إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ۲ . 
ء ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه ابن ماجة (14) وعزاه المزي في الأطراف للنسافي ] . 


4 - قال الاما لبخاري هه الله ك7 
5 ري ار 0 (.: 


لل و E CS ENS‏ 
عن عبد الله أن يبوديا جاء إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ر 
١ 0‏ رايا اله ولد امسارانة اسن ايع الريك عن 0 


000 وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ: ل وما 
قدروا الله حق قدره ) . ٤‏ ( حديث صحيح ) 

قال یی بن سعيد” : وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهم عن 
عبيدة عن عبد الله فضلحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبا 
وتصديقا له : 


[ وأخرجه مسلم e‏ والترمذي (۳۲۳۸) وقال هذا حديث جح فم دعر ا 
لسا ] . 


N i E في بعض ررك سل‎ )١( 
أخبرني عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 'وعلى' :اله‎ 
يطوي الله عر وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده‎ ١ : وسلم‎ 
انى ثم يقول : أنا الك أين. الجبارون أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين‎ 
بشماله ثم يقول يا اران ر اور‎ 
. ضعيف فذْكرٌ الشمال ضعيف‎ 


حك 314 حت 


روج بَْض من يَحلُونَ الثار ِنهَا 


هلم - قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۲۱/۳) : 
حدثنا حسن ثنا حماد عن ثابت البناني وأبي عمران الجونى عن أنس بن مالك أن نشول الله 
سو لاله ول اله ولع قلح + 
٠‏ حرج من الثار أربعة يُعرضون على الله عر وجل فيأمّر بهم إلى الثّار 
فياتفث أَحَدُهُم فيقولُ : أي رب قد كنت أَرْجُو إن أخرجسي منها أن لا تعيدلي 
فيا فيقول : فلا ُعيدك فا . ( حديث صحيح ) 


حَ_ وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (۱۸۲۷) قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن بين الرحمن عز وجل » وكات يديه يمين ١00.٠‏ 

6 000001137 جا ارت 
في خروج أهل التوحيد من النار تقدم بعضها قريا . 


SEs 


ازل عن اليم يَوْمَ الْقَيَامَة 


6م - قال الترمذي ره اله (TTOA)‏ 

حدئنا عبد بن حميد حدئيا شبابة عن غيد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمين بن عزرم 
الأشعري قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم : : 
« إن أَزَّلَ ما يُسئل. عنه يوم القيامة - يعني العبد > من التعيع: أن يقال 
له : ألم نصح لك جسْمَك ولرؤيك من اماء البارد .ر حديث صحيح ) 
قال الترمذي هذا حديث "غريب . : 1 
[ قلت : وأخرجه ابن حبان ( ۲۰۸۵ موارد الظمآن ) والحام (198/6) وقال هذ هذا حديث 
سخيع الإستاد ول ترجاه » وقال اللي متحي ]+ ١‏ 


0 أخرج مسلم م5 )٠‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه قال : خرج 
و وغل اله وسلم ا ا 
بكر وعمر فقال : ٠‏ ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة » قالا:: الجواع 
يا رسول الله ! قال : « وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما 
قوموا » فقاموا معه فأق رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته 
المرأة قالت : مرحبا وأهلا ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : « أين فلا » قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري 
فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاجبيه ثم قال الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وغر 
ورطب فقال : كلوا من هذهاء وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : « إياك والحلوب » فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن 


ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عله 


— ا۳١‎ 


= وعلى آله وسلم « والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا e‏ ' 
١‏ أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعٍ 


کے ۳ كا 


تخذِيرٌ من َهَاوَنَ فى العمل للآخرَةٍ 

۷ - قال الترمذي رمه الله (1454 0 : 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري حدثنا مالك بن سعيد أبو محمد القيمي الكوفي حدثنا 
الأعمش عن أي صاخ عن أليب هريرة وأني سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.: 

٠‏ يُؤلى بالعي يوم القيامة فيقول: اله له : ألم على لك سمعاً وبصراً ومالاً 
وولداً وسخرث لك الأنعام والحرث وتركتك تراس 'وتربغ'”'فكدت نظن 
أنك مُلاقى يومك هذا ؟ » قال « : فيقول لا فيقول له : اليوم أنسالك يم 

. : 06 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب » ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في 
العذاب هكذا فسروه . 

قال أبو عيسى و هذه و ا a‏ 1 
نتركهم في العذاب . 


)١(‏ قال المباركفوري في شرحه للترمذي ر تحفة الأحوذي 1١9/97‏ ) : قوله 
ترأس : بوزن تفتح : رأس القوم يرأسهم إذا صار رئيسهم ومقدمهم : 

(۲) تربع : أي تأخذ ربع الغنيمة يقال ربعت القوم إذا أخذت ربع أموالهم أي 
ألم أجعلك رئيسا إمطاعا لأن الملك كان يأخذ ربع الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع . 

(*) وتفسير من فسر النسيان بأنه الترك له وجه قوي وهو أحد أقوال اهل 
التفسير » فالله عز وجل لا ينسى کا قال سبحانه : 8 في كتاب لا - 


17ت 


> يضل ربي ولا ينسى # [طه : ١ه‏ ] ء وقال تعالى  :‏ وما كان ربك 

نسيا 4 [ مرم : ٠٤‏ ] » أما النسيان الوارد في هذا الحديث وني قوله تعالى : 
فاليوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا 4 [ الأعراف : ١ه‏ ] › وقوله 
تعالى : ظ كذلك أك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 
[ طه : 15 ] فهو محمول على أحد محامل : 
الأول : الترك كا نقل الترمذي عن بعض أهل العلم . 
الثاني : نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر وهي كقول من قال د 
نت ركهم من الرحمة کا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم . 
الثالث : يعاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
ينساه . 

فالنسيان في حق الرب لابد وأن يصرف عن ظاهره لاستحالته في 
حق الله تبارك وتعالى . 

وكذلك النسيان في حق بني آدم مصروف عن ظاهره لأن الله عز وجل 
تجاوز ذه الأمة عن الخطأً والنسيان كا قال المعصوم صل الله عليه وعلى 
آله وسلم والله تعالى أعلم . 


NTS 


وَيَةُ امین رم عر وَجَل ف فى الآخرّةٍ ۰ 


۸ - قال الإمام لبخاري / رحمه الله )۷٤۳۹(‏ : 


ناي إن كر ند و 1 


عن عطاء بن يسار عن أي سسعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : 
١‏ هل تضازون في أرؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ » قلنا FE‏ 
قال : « فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا کا تضارون في رؤيتهما » 
ثم قال : ١‏ يُنادي مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 1 
الصليب مع صليهم وأصحاب الأرثان مع أوثائهم وأصحابٌ كل آهة. مع آهنم ٠‏ 
حتى يتقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وعُبّرات من أهل الكتاب ثم بُؤلى : 
جهنم تعرضٌ كأنها سراب فيقالٌ للييود : ما كنم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبك عزيراً 
ابن الله فيقال : كذبم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون ؟ قالوا. : نريد 
أن تسقينا فيقال : اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال : للنصارى ما كنم 
تعبدون ؟ فيقولون. : كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال : كذبم لم يكن لله صاحبة ولا 
بار ؟ برا : نريد أن تسقيئا فيقال : اشربوا فيتساقطون حتى يبقى . 
من كان يعبد الله من بر بر أو فاجر فيقال هم : ما يبسكم وقد ذهب الناس فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم + إنا معنا مناديا يادي ليلحق' كل قوم, با 
كانوا يعبدون , وإنما ننتظر ينا قال : فيأتهم الجبارٌ في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أل مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول : 
هل بيدكم وبينه آي تعرفؤنه ؟ فيقولون : الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن » وييقى من كان يسجد لله ري وتمعةً فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً 


واحداً ثم يۇق بالجسر 'فيجعل .بين : ظهرى جهنم ). قلنا يا رسول الله 


2 


وما الجسر ؟ قال : ١‏ مدحضةٌ مَزِلةٌ عليه خطاطيف وكلاليبٌُ وحسكة مُفلطَحَةٌ 
ها شوكة عُقيقاء تكون بنجدٍ يُقال لها : السعدان » المؤمن عليها كالطرف 
وكالبرق وكالرج وكأجاويد الخيل والرّكاب. فاج مُسَلّم وناج خوش 
ومكدوسٌ في نار جهنم حتى يمر آخرهم يُسحب سحبا فما أنم بأشد لي مناشدة 

في الح قد تبينَ لكم من المؤمن يوم للجبار ء وإذا رأوا أنهم قد نجوأ في 
إخوانهم يقولون : ربا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ديار من 
إعان فأحر جوه ويحرّم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار 
إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول : اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيان فاحرجوه 
فيُخرجون من عرفوا » قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرءوا فإ إن الله لا يظلم 
منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها  ١‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون 
فيقول الجبارٌ بقيت شفاعتي فيقبض قبضته من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا 
فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه کا تنبت الب 
في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضر » وما كان منبها إلى الظل كان أبيض » فيخرجون 
. كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة : هؤلاء 
عتقَاءٌ الرحمن أذْخلهم الجنة بغير. عمل عملوه ولا خير قدّموه فيقال هم لكم 
ما رأيتم ومثله معه » . ( حديث صحيح ) 

[ وأخرجه مسلم (187) ] . 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله (191) : 


حدثتى عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح 


O‏ الك 


ابن غبادة القيسى حدثنا ابن جرج قال أخبرق أبو ایر أنه مع جار بن عبد له سال عن الورود 
7 ْ 

: كنا وكذا انظر أي ذلك فوق الاي”أقال‎ TS 
e فتدعى الأم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا‎ 
من ترون ؟ فيقولون : ننظر ربا فيقول : أنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك‎ 
بطل مم ووه وى كل ساو ميم‎ ١ فيتجلى لهم يَضّحك . ؛ قال‎ 
متاق أو ممن نورأ ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحَسّلكا" أتأخجذ من‎ 
شاء الله ثم يُطْفاً تور النافقين ثم ينجو المؤمنون تنجو أو زمرة وجوههم كالقمر‎ 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسيون ثم ألذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء ثم كذلك‎ 
لا إله إلا الله‎ E ثم تح الشفاعة وكاو عو‎ 


(1) قال التووي رحمه الله (404/1) هكذا وقع هذا اللفظا في عي لأر 
من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير 1 
رجا ل لالظ تان احا عبد اشرو يا انيع ين اس 
هذا الذي وقع في كتابا مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كينب كان ؛ 
. وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغير كثير 
وتصحيف قال وضوابه ١‏ نجىء يوم القيامة على كوم » هكذا زوا عط 
أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك ٠‏ يحشر 
الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل » وذكر الطبري في التفسير من 
حديث ابن عمر قيرق هو يني مسا عل اذ عن ريغل ال وس 
وأمته على كوم فوق الناس ٠.‏ 

فم في اللسان الحسك: يات له رة خشبة تعلق بأصواف الم » وكل رة 
تشبهها نحو القطب والسعدان: والهراس وما أشبيه حسك . 007 ' 


E‏ ا 


وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجن ويجعل أهل الجنة يرشّون 
علمهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب خرَافهُ ثم يسال حتى تبجعأ 
له الدنيا وعشرة أمثالها معها » . ( حديث موقوف صحيح “٩‏ 


[ وأخرجه أحمد رج +/*8*) وانظر شاهدا فى السلسلة الصحيحة (1088)] 


. وهذا الحديث حكم الرفع » ولكثير من ألفاظه شواهد‎ )١( 


EE‏ ات 


بن يعم الله على يه به مُحَمَدٍ عله 


٠ه‏ - قال الطبراني رحمه الله ر المعجم الكبير ۱۲۲۸۹ ) : 
1 100 9 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد .عن عطاء بن الننائب” “قال : 
حماذ بن زيد أظنة عن سعيد بن جبير :عن ابن عباس قال : قال رضول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ 
ح . وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن عطاء بن ! 


السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى :الله عليه وعلى 1 
اله وسلم : 8 


ا أرق ما ووت أني م ناله > قلت : يارب كانت قبلي سل : 


منهم من سخرث فم الرياح ومنهم من كان يُحبى المؤق . قال : ألم أجدك يتيما 0 
فآويئك ؟ ألم أخدك ضالاً فهديئك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيئك ؟ ألم أشرح لك 1 
صدرك ؟ ووضعت مك يررك » قال « قلت بلى يارب ».. 


(حديث حسمن" 


٠ , وعطاء - وإن كان قد اختلط - إلا أن الراوي عنه حماد بن زيد وقد رؤى‎ )١( 
55 : عنه قبل الاختلاط‎ 
. وعزاه الحافظ ابن كثير (089/4) إلى ابن ألى خاتم أيضا‎ )۲( 


انيد 


ا ال لتر 
خوض النبى ع 
١‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله )٠١۸۲(‏ : 


حدئنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدئنا عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال : 

و يردن علي نا من أصيحابي الحوض حتى إذا رهم اختلجوا” وني 
فأقول : أصحابي :فيقول: : لا تدري ما أخدثوا بعك ۲ .( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم (57:4) ] . 


. اختلجوا : أي اجتذبوا واقتطعوا‎ )١( 

(؟) في جملة من أحاديث الصحيحين « فأقول سحقا سحقا لمن بل بعدي » 
وفي رواية « لمن غير بعدي ٠‏ . ش 

وأحاديث .الحوض من الأحاديث التواترة عن رسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم رواها. عنه - عليه السلام - جم غفير من أصحابه 
رضوان الله عليهم » ورد في وصفه جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم نذكر منها : 
ه ما أخرجه البخاري (013) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ حوضي مسيرة 
شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم 
السماء » من شرب منه فلا يظما أبدا ٠‏ . 


ه وأخرج البخاري (5580) ومسلم (705؟) من حديث أنس بن مالك = 


NT 


۲ - قال الامام البخاري رهه الله (0A)‏ : 


حدئنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن اين المسيب أنه 
١ 1‏ 2 5 . 7 0 5 
كان يحدث عن أصحاب النبي' “صل الله عليه وعلى آله وسلم أن التبيّ صل الله عليه وعلى آله 


= أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن قدر خحوضي م ٠‏ 
نين أيلة وصنعاء من اين » وني رواية ١‏ كا بين المدينة وصنعاء 6 ), 
« وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » .. ونحوه.عند مسلم (71705) 
من حديثكٍ جابر بن سمرة رضي الله عته مرفوعا » ونحوه عند البخاري. 
)5551١١‏ من حديث از بن وفك رضي الله عنه مرفوعا .. 
را مسلم (۲۲۳۰۰) من حديث أبي ذر رضي الله عنه ا قلت 
يا رسول الله ما انية الحوض ؟ قال : « والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكيها . ألا في الليلة المظلمة المصحية. , آنية الجنة من شرب 
ميا يلما أعر ما عليه باب فيه مزاب من الخ من شر علوم قا 
عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة يكار E‏ لاوجل بن 
العسل » . 
» وأخرج مسلم ٠ ١(‏ من حديث ثوبان رضي اله عه أن ني ا صل ال 
عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ إلي يعقر حوضي أذود الناس لأهل العن أضرب 
بعصاي حتى يَرفضّ عليهم » فسئل عن عرضه فقال : « من مقامي إلى عمان.» 
وسكل عن شرابه فقال:: ( أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه 
ميزابان يمدانه. من اة أحدهما من ذهب والاخر من وَرِق » . 
والمراد الذين يُُعدون عن الجوض المرتدين كالذين حاربهم أو بكر رضي الله . 
عنه بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. : 
)0 في .وواية البخاري 55869 :تسمية الصحالي أيا هريرة وهي معلقة عند 
البخاري وموصولة غند الإسماعيلي وألي نعم . 1 


بک 


وسلم قال : 

| يرد على الحوض رجال من أصحابي فحَلَمونَ"'عنه فأقول : يارب‎ ١ 
أصحابي فيقولُ :”" إنك لاعِلْمَ لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أذبارهم‎ 
) القهقرى » . ( حديث صحيح‎ 


۴۳ - قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۲۹۲) : 


وحدثنا ابن ألي عمر حدثنا يحبى بن سلم عن ابن خش عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
أنه سمع عائشة تقول : معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو بين ظهراني 
اصحابه : i‏ 0 0 5 3 0 
إلي على الحوض أنتظرٌ من برذ علي منكم فوللة لين وني رجال 
فَلأَقُولنَ : أي ربٌ مني ومن أمتي فيقول : إنك لا تدري ما غيلوا بعدك 
مازالوا ير جعون على أعقابهم » . 


1 22 يحلئون بالحاء المهملة أي يُصدُُون عنه ويُمنعون من وروده كذا في اللسان . 
(۲) في بعض الروايات « فيقال » » وني بعضها ١‏ فيجيبني ملك » ا عند مسلم 
ص ۲۱۷ . 


سے ١٤اس‏ 


ما ججاءَ فى الكَوْتَرٍ . 


4 -.قال الإمام مسلم رحمه الله (400) : 


حدئنا علي بن. حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الختار بن فلفل عن أن بن مالك 
ح وحدثنا أبو بكر بن أي شيبة ( واللفظ له ) جدئنا علي بن مسهر عن انغتار عن أنس قال : 

١‏ بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاتٌ يوم .بين أظهرنا إذ أَعْمَى ش 
, إغفاءة ثم َع راس متيسساً فقلنا ما أضحكك يا رسول الله ! قال : «أنزلت ١‏ 

. علي آنفا سورة فقرأ ؛ ا a‏ 
انحر إن شانئك هو الأبتر 4 ثم قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ ٠‏ فقلنا : | 
ورسولَهُ أعلم قال ٠:‏ قا ب وعدية ري علو عليه عير كه هو حون 
ترد علي أي يوم القامة ية عدة الوم فياخ العا امتهم قافول : رب 
إنه من أمني فيقول : ها تدري ما أخدّث بَعْدَك و0 ( حديث صضحيح ) 

زاد ابن حجر في حديثه ؛ ١‏ بين أظهرنا في المسجد » وقال : دما أحدث بعدك » . 

[ وأخرجه أبو داود (84/) وعزاه المزي في الأطراف للنساف ] . 


)١( .‏ وقد ورد في الكوثر أحاديث غير هذا منها.ما أخرجه: البخاري (41514) 

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « لما عرج بالنبي ضلى الله 
عليه وعلى اله وسلم إلى السماء قال : « «أبت على ر افا قاب اللؤلق 

0 لامي ال 

ل وإ سك ره ا ا ا 

صل الله عليه وعلى آله وسلم شاطفاه عليه در بجوف آنيته كعدد النجوم ٠‏ .= 


ES‏ اث 


- وأخرج البخاري (4375) من طريق اي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله 
إياه قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر في 
الجن فال مد قبن التي ي ا ار الذي أعطاه الله إا 
قال الحافظ ابن حجر ( في الفتح ۷۳۲/۸ ) : وحاصل ما قاله سعيد بن 
جبير أن قول أبن عباس : إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد 
SRE‏ وال فين اونا 
إلى أن تأويل ابن عباس أولى بعمومه » لكن ثبت. تخصيصه بالنبر من لفظ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا معدل عنه . 
وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة 
منها قول عكرمة : الكوثر النبوة » وقول الحسن الكوثر القرآن » وقيل 
تفسيره وقيل الإسلام وقيل إنه التوحيد وقيل كثرة الأتباع وقيل الإيثار وقيل 
رفعة الذكر » وقيل نور القلب وقيل الشفاعة » وقيل المعجزات وقيل إجابة 
الدعاء.» وقيل الفقه في الدين وقيل الصلوات الخمس .. ش 
قلت : وتفسير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للكوثر بأنه نہر في 
الجنة أعطاه الله إياه أولى من هذا كله وبالله التؤفيق" ٠.‏ ' 


ل ال 


و - 
حديث الشفاعة 


8 - قال الإمام البخاري رهه الله ٠: ۷٥۱۰‏ 


یا و بعرت جلها خلا بن رين تا سی مدل امي ل N‏ : 
من اها ل البصرة فذهبنا إلى أن بن مالك وذهبنا معنا شابن الثاني إليه يسأله أن عن حديث الشفاعة إ 
فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستاذنا فَأذنَ لنا وهو قاعدٌ عل فراشه فقلنا لثابت : 


لا نسأله عن شيءٍ أو من حديٺ, الشفاعة فقال : يا أبا حمرة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة 
جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صل الله عليه وعلى آله ومنلم قال : 2 

( إذا كان يوم القيامة. ماج الناس. في بعض فياتون ادم فيقولون : اشفع لنا : 
إلى ربك فيقول : لست ها » ولكن عليكم بإبراهم فإنه خليل الرحمن فيأتون . 
إبراهم فيقول : لست ها ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله فيأتون موسى : 
فيقول : لست ها ولکن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأثون عيسى | 
فيقول.: لست ها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتوني | 
فأقول' آنا ها فأستأذن على رب فيوذنَ لي ويلهسني محايد أده بها لاتحضرني ا 
الآن فاحمده بتلك الحامد وأخرٌ له ساجداً فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل . 
يُسمع لك وسل عط واشفع شفع فأقول : يارب أمتي أمتي فيقال. : انطلق ' 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمان فألطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
بلك انحامد ثم أخر لم ساجدا فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك : 
وسل عط واشفع تفع فأقول : يارب أمتي فيقال : انطلق احرج منها من كان ۰ 
في قلبه متقال ذرةٍ أو خردلةٍ من إهان » فأنطلق فأفعل ثم أعود فأجمده بتلك اغامد 1 
ثم أخر له ساجدا فيقال! : يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل عط واشفع ۰ 
تشفع فأقول : يارب أمتي أمتي فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى : 
مال جه عردل :من لوان رة من ار من الار من انا لأا فاه ٠‏ 


1١58‏ لد 


فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متوار 
في منزل أي خليفة فحدثنا با حدثنا أنس بن مالك فاتيناه فسلمنا عليه فاذن لنا 
فقلنا له : يا أبا سعيد جفناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم تَر مثل ما حدثنا 
في الشفاعة فقال : هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال : هيه فقلنا ؟ 
لم يزد لنا على هذا فقال : لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري 
أنسى أم كره أن تتكلوا فقلنا : يا أبا سعيد فحدثناه فضحك وقال : خلق الإنسان 
عجولا » ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم : حدثني © حدثئكم به قال : ( ثم 
أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل 
يُسمع وسل عط واشفع شفع فأقول : يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول وعزَّقَ وجلالي وكبرياني وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله »  .‏ 

( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم ص 5 ترتيب محمد فاد » وعزاه المزي للنسافُ ] . 


ک9 


5 - قال الإمام البخاري رحمه الله (44۸۷) : 
خدا يوس أبن راشا حدقا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أن صالح حح أ 
وقال أيو أسامة 'حدثنا أبو و صالح عن اي سعيد الخدري قال ل وقول E‏ : 
آله وسلم : 1 
« يدعى نو يوم . القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب فيقول : هل ْ 
بلغت ؟ فيقول : نعم » فيقال لأمته : هل بلّفكم ؟ فيقولون : ما أتانا من تليي ‏ 
فيقول : من يَتْهَدُ لك ؟ فيقول : محمد وأمنّه فيشهدون أنه قد بلغ . ويكون : 
لماي E‏ : 

لتکونوا نف ويكونَ الرسول عليكم شهيدا 4 والوسط ::العد 

e 
وعزاه الي‎ )4۲۸٤( وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة‎ ۲۹٩۱ وأخرجه الترمذي‎ [ 
٠ . ] في الأطراف للنشاني‎ 


۷ - قال الإمام مسنم رحه الله (/71051) : 


حدثنا أبو بكر بن أي شلية 'حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أي بردة عن ألي موسبى 
قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم : 3 ١‏ 


)١(‏ المراد بهم أمة الإجابة. الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحيهم وقد 
ورد فييم قول الله تعالى : ل[ كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتتهون عن المكر ) [ آل عمران ENTS‏ 


0 1 E 


ز إذا كان يومٌُ القيامة دَفْعَ الله عر وجل إلى كل مسلم وديا أو نصرانياً 
فيقول : هذا فكاكك'' من الثّار» . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحد ركاه ١5:4 ١‏ 4) ] . 


8 - قال الحاكم رحمه الله ( المستدرك 58/١‏ ) 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عفان الآدمي ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا حجاج بن نصير ثنا شداد بن 
سعيد ( وأخبرني ) أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الله بن عمر 
القواريري ثنا حرمى بن عمارة ثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أي 
بردة عن أي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

؛ شر هذه الأ على ثالة أصناف ( صف ) يحاون ال بغير حساب 


( وصدف ) يُحاسبون حسابا أ بسر" نم يڏخلون المنةَ و ( صدف ) ييئون 
على ظهورهم أمغال الجبال الراسيات ذُُوباً فيسل الله عنهم وهو أعلم بهم 
فيقول : ما هؤلاء فيقولون : هؤلاء عبيدٌ من عبادك فيقول : حُطُوها عنهم 
واجعلوها على الود والتصارى وأذخلوهم برحتي النّة ؛ .( خديث حسن ) 


قال الحا : هذا حديث صحيح من حديث حرمي بن عمارة على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 


(1) قال النووي رحمه الله (ه/117) : والفكاك هو الخلاص والفداء ومعنى هذا 

الحديث هو ما جاء في حديث أبي هريرة لكل أحد منزل في الجنة ومنزل 

في النار فا مؤمن إذا دحل الجنة خلفه الكافر في التار لاستحقاقه ذلك بكفره . 

ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول التار وهذا فكاكك 

لأن الله تعالى قدر لها عددا يملوّها , فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
صاروا في معنى الفكاك للمسلمين . 

(5) أخرج البخاري (4989) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها = 


— ۷ 


فأما .حجاج بن نصير فإني قرنته إلى حرمى' لأني علوت فيه » وقال الذهبي على شرط الشيخين . 


8 - قال الطبراني ا را الكبير ۲۲۲/۸ ) : 

ا و ف SA REESE E GS o‏ 
معاوية بن صالح عن أبي عبد ال من عن أي 'أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و 

« إذا كان يوم القيامة قامت ثلة! من الاس يسدون الأفق نورهم 
كالشمس فيقال الي الأمي فيتحسس ها كل ني فيقال : محمد وأمته )ثم تقوم 
3 أخرى ب ما بين الأفق تورهم كالقمر ليلة البدر فيقال النبي الأمي 
فيتحسس ها كل شيء فيقال : محم وأمته ثم تقوم ذل أخرى يسد ما بين الأفق 
نورهم مثل كوكب في السماء فيقال النبي الأمي فيتحسس لها كل شيء فيقال : 
محمد وأمته ثم يحثى حنيتين فيقول : هذا لك يا محمد وهذا مني لك يا محمد 
ثم يوضع الميزان ويُوْخذ فى الحساب ٠‏ . (حديث حسن )”© 


' : 4۲۲۸ قال الإمام أبو يعلى رحمه الله (۲۲۸/۷ حديث‎ - ٠١ 


حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق بن حزن حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنسن بن مالك 


= قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ليس أحد يحاسب ' 

إلا هلك » » قالت : قلت : يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس 'يقول الله 
عرز وجل :8 فأما من أوقى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 

لات تير نار و لراك لمجاب SS‏ 
العرض انظر الفتخ )407/1١('‏ . 

.' الثلة : هي الجماعة من. الناس » وقيل الفعة وقيل الفرقة انظر اللسان‎ )١( 

(۲) وقد روى موقوفا عند الطبراني برقم (77575) ولا يضر ذلك فله حكم 
الرفع من ناحية ومن ناحية أخرى فسنده المرفوع حسن . 


3 — 


أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 1 

« أتاني حبريل بمثل هذه المرآة البيضاء فييا نُكْنة سوداء قلت : يا جبريل 
ما هذه ؟ قال : هذه الجمّعة جعلها الله عيداً لك ولأمتك”''فأنم قبل اليبود 
والنصارىءفيبا ساعةٌ”"لا يوافقها عبد يسال الله فيا خيراً إلا أعطاةُ إياه . » 
قال : « قلت : ما هذه النكُنةٌ السوداء ؟ قال : هذا يوم القيامة تقوم في يوم 
الجمعة ونحن ندعوه عندنا « المزيد» قال « قلت : ما يومٌ المزيد ؟ قال : إن الله 
جعل في الجنة واديا أفيح وجعل فيه كُنبانا من المسك الأبيض فإذا كان بوم 
الجمعة ينزلُ الله فيه فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء وکراسی من در 
للشهداء وينزلن الحورٌ العينُ من الرف فحمدوا الله ومَجّدوه » قال ١‏ ثم 
يقول الله : اكسوا عبادي فيكسون ويقول أطعموا عبادي فيطعمون ويقول اسقوا 
عبادي فيُسقون ويقول طيُبوا عبادي فيطيبون ثم يقول : ماذا ثريدون ؟ فيقولون : 
ربنا رضوانك قال يقول : رضيت عنكم ثم يأمرهم فينطلقون وتصعلٌ الخوز العين 
الغرف وهي من زمردةٍ خضراء ومن ياقوتةٍ خمراء٠. ١‏ (حديث صحيح) 


00( وأخرج البخاري (857) ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه مع رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنم أوتوا الكتاب من قبلنا ‏ ثم هذا 
يومهم الذي فرض عليبم فاختلفوا فيه فهدانا الله , فالناس لنا فيه تبع : 
اليبود غدا , والتصارى بعد غد » . 

(۲) أخرج البخاري (980) ومسلم )۸٥۲(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : 
١‏ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيعا 
إلا أعطاه إياه » . ۰ 

وأخرج مسلم (804) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله - 


لنت 35ت 


2 قال الإمام الببخاري رجه الله ممم‎ - ١ 


حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عو لوعن الزهري أخبرنى سالم عن ابن عمر رضئ الله علبا 
أن وسول الله صلى الله عليه :وعلى آله وسلم قال : 

١‏ غا تقاؤم فيمن سلف من الأم كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 
أوتى أهل التوراة اقوراة فشبلوا با عش النصات الماز م عجزوا فأعطوا قبراطاً 
قبراطاً : ثم أوق أهل الإنجيل الإنجيل فعَبلوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتيم القران فعملم به حتى غربت الشمس فأعطيم 
قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب؛ : هؤلاء أقلّ منا عملاً وأكثرٌ أجرا قال الله 
ا ل : لا فقال : فهو فضلي أوتيه من أشاء ) . 

. 


۲ - قال اانا ريح الله (AA)‏ : 
حف او الريع الك رتا بن أستيذا ملف عن اد بن ربد و وال اش م ددا عاد 
عن أيوب عن أل قلا عن أبي أسماء عن ثوبان قال ga E‏ 
« إن الله رو لي؛ الأزضَ فرأيثُ مَشَارقهَا ومغاربها وإن مي ملع 
لها ما زو لي منبا وأعطيث الكريْن الأحمَرّ والأبيض”"وإني سألت رفي ؛ 
لامي أن لا يلكا بس عام "وأن لا يُسَلْط علييم عدواً من سوى أنفسهم ' 


= عليه وعلى اله وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة إفيه 
خلق آدم-وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا بوم 
الجمعة ‏ . 

. زوى : أي جمع‎ )١( 

(5) قال العلماء:المراد بالكرزين ا الذهب والفضة وامراد كنزى كسرى وقيصر 
ملكى العراق والشام قاله النووي . 

)۳( أي قحط عام . 1 


1 ا وان ري قال يا ر إني إذا قضيتثُ قضاءً فاه لا برد 


1 أمطيك باق أن لا أهلكهم بسنة عام وأن لا أسَلْط عليهم عدوا من 


يوی أيهم سبح َِضتهُم ولو اجتمع علدهم من بأفطارها - أو قال :من 
بين أقفطّارها ‏ حتى يَكُونَ / بعضهه بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بعضاً ويَسُبى بَعْضهُم بَعْضًا » 


[ وأخرجه الترمذي )١5١77(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود (517؟4) وابن ماجة 
(TAY)‏ [. 


۴۳ - قال الإمام مسلم رحمه الله )۲١۲(‏ : 


حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدف أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكر بن 
ادة حدثه عن عبد الرخ. “بن جبير عن غبد: الله به به العاض أن :ال الله عليه 
و 3 هن بن جبير عن عمرق بن العاض 
وعلى اله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهم : 


. أي جماعتهم وأصلهم قاله النووي‎ )١( 

(؟) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة 
بالنسبة إلى باقي بلاد الاسلام فلله الحمد والشكر على جميع نعمه وهذا 
الكلام ينسحب أيضا على تسلط العدو الكافر على المؤمنين فقد يقع على 
بعض المؤمنين لكنه لا يقع على عموم المؤمنين وكذلك الخسف والقذف . 

(۳) وقد أخرج البخاري (4778) وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن بيعث 
عليكم عذابا من فوقكم * قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.: 
« أعوذ بوجهك » . قال : ل أو من تحت أرجلكم #* قال : ذ أعوذ 
بوجهك » . 8 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض ‏ قال 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « هذا أهون أو هذا أيسر » 


ON 


: من الناس فمن تبعني قإنه مني 6 الآية [ إرامع‎ E 
إن تعذبهم فإنهم عبادك › وإن تغفر لهم‎  : وقال عيسى عليه السلام‎ » ] ٦ 
اللهم أمتي‎ « : es فإنك أنت ا‎ 
- يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم‎ ١ : أعتي » وبكى.فقال الله عز وجل‎ 
فسله ما ييكيك ؛ فاتاة* جبريل عليه الصلاة والسلام فال فا رة سول الله‎ 
صل الله عليه وعل آله وسلم بما قال » وهو أعلمُ فقال الله : « يا جبريل اذهب‎ 
) إلى محمد فقل : إنا ستُرضيك في 'أميك ولا تسُوءلة » .. ( حديث. صحيج‎ 


[ وعزاه المزي للنساني ] . 


: )۳۲١۷( قال الإمام البخاري رحمة الله‎ - ٠١4 
حدثناً هدبة بن خالد حذثنا همام عن قتادة » وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد‎ 
. . وهشام قالا : حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنبما قال : ,قال‎ 


! : النبئي صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ ٠ 
ERE بينا أنا عند البيت بين النائم راليقظان‎ ١ ' 


, » من النّحر إلى مَرّاق البطن‎ E ERE 
' حكمةٌ وإيانا وأتيثُ بدابة أبيض دُونَ البغل‎ ١ ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء‎ 
: وفوق الحمار البراق » فانطلقثُ مع جبريل حتى أتينا السماءً الدنيا قبل : من هذا ؟‎ 
قال : جبريل قيل : ومن معك.؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم‎ 
قيل : مرحباً به وليعم انجیءِ جاء فت تت على آدم فسلمت عليه فقال رجا يلكا‎ 

من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قبل و : جبريل قيل ل م 
قال : محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم قيل : أرسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مرحبا... 
به ولنعم المجىء جاء فَأَتِيتُ على عيسى ويحبى فقالا : مرحبا بك من أخ, ونب فأتينا 
السماء الثالفة قبل : من هذا ؟ قبل : جبريل قيل.: من معلك ؟ قال : محمد قيل : 
وقد أرسل إليه قال: نعم قيل : مرحبا به ولنعم امجىء جاء فَأنِيتُ 


کے 7ت 


على يوسف فسلمتُ فقال : مرحبا بك من أخ. ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قيل : محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قيل : وقد أَزْسِل إليه قال : نعم.قيل : مرحبا به ولنعم المجىء جاء 
فأتيت على إدريس فسلمتُ عليه فقال مرحباً بك من أخ, ونبي فأتينا السماء 
الخامسة قيل من هذا ؟ قيل : جبريل قيل : ومن معلك ؟ قيل : محمد.قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم. قيل : مرحبا به ولنعم الجىء جاء فأتينا على هارون 
فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من أخ. ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل : 
من هذا قيل : جبريل قبل : ومن معك قيل : محمد قبل : وقد أرسل إليه قال : 
نعم.قيل : مرحبا به ولنعم امجىء جاء فاتیت على موسى فسلمت عليه فقال :. 
مرحبا بك من أخ. ونبي فلما جاوزتُ بكى فقيل ما أبكاك ؟ قال : يارب هذا الغلام 
الذي بُعث بعدي يدخ الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة 
قيل : من هذا ؟ قبل : جبريل.قيل : من معك ؟ قيل : محمد.قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
مرحبا به ولنعم المجىء جاء فاتيت على إبراهم فسلمتُ عليه فقال : مرحبا بك من 
ابن ونبي فَرْفِعَ لي البيثُ المعمور فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلي 
فيه كل يوم سبعونَ ألف مَلَكِ إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علبهم وفعت لي , 
سدرةٌ النتبى فإذا نبقها كأنه قلال هَجَر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة 
ألهار :هران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال : أما الباطنان ففي الجنة 
وأما الظاهران النيل والفرات ثم فُرِضْتْ على مسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى 
فقال : ما صنعت ؟ قلت : قُرِصَّتْ علي خمسون صلاة قال : أنا أعلم بالناس منك 
عالت بني إسرائيل أشد المعالجة ون أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله فرجعت 
فسألته فجعلها أربعين ثم مل ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله فجعل 
عشرا فأتيت موسی فقال مثله فجعلها مسا فأتيت موسى فقال ما صنعت ؟ 


(1) معناه أنه عليه السلام رجع إلى موسى فقال له مثل مقالته الأول" . 


0۳ا — 


قلت : جعلها خمسا فقال مثله قلت فسلمت فنودى : إني قد أمضيت فريضتى ' 
وخففت عن عبادي وأجزى الحسنة عشرا » . 


[ وأخرجه مسلم )١١٤(‏ والنسائُ )۲٠۷/١(‏ » وأخرجه الترمذي مختصرا 945 ع . 


ه٠٠‏ - قال ابن حبان رخمه الله ا( موارد الظمآن ETE‏ 


ازا هبتر وص ل OE AES O E‏ 
عن زر عن ابن 'مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال.: 

«غُرضت الأممٌ بالموسم فرأيث أمتي فأعجبسي كترثهم وهينئهم قد ملأوا 
السهل والجبل فقال : يا محمد أَرَضيتُ ؟ قلت : نعم أي رب قال : ومع هؤلاء 
سبعون ألفا يدخلون النّةَ بغير حساب” الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
1 كور وعل رهم عوكلون ٠‏ قال عكاعة : ادع لل أن ملي مثيم نقان : 
الله اجعله متهم ام فال جل انحر : ادع الله أن يجعلني منهم قال : ١‏ سبقك 
EO‏ ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد )٤۲۰/۱(‏ من طريق أخرى عن ابن مسعود ] . 


(1) وللحديث القدسي ,شاهد. عند ابن .حبان (5544) وأصل الحديث في 
الصحيحين عند البخاري (48141) ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ عرضت علي الأثم 
فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه 
أحد » إذ رفع لي سواد عظم فظنت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موی 
صلى الله عليه وسلم وقومه ؛ ولككن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد 
عظم فقيل لي انظز إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم فقيل لي هذه أمتك 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير جساب ولا عذاب » ثم نمض = 


E 


: )147/1( قال الإمام أحمد رحمه الله‎ - ٠5 
: احدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن أبن عباس قال‎ 


١‏ قالت قريش لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ادع لنا بلك أن يجمل ا 
الصفا ذهباً ونومن بك قال : « وتفعلون ؟ » قالوا : تعم . قال : فدعا فأتاه 


دل قال ١.‏ إن ريت عل ا يك لديز وقول إن د شئت أصبح 


لمر * 


هم الصفا ذهباً فمن كر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا عليه أحدا من 
العالمين > وإن شعت فحت هم باب التوبة والرحمة قال : بل بابُ التوبة 
والرحمة » . : ( حديث صحيح )7 


= فدخل منزله فخاض الناس في أولك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا 
باله ؛ وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال : « ما الذي تخوضون فيه ! ) فاخبروه فقال : دهم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » فقام عكاشة بن 
حصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : « أنت منهم » ثم قام رجل 
آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : ١‏ سبقك بها عكاشة ١‏ . 
تنبيه : وني بعض روايات مسلم من طريق سعيد بن منصور ١لا‏ 
يرقون .. ؛ وهي خطأ والصواب « لا يكتوون » 5 في البخاري وقد نبينا 
عل .ذلك في تابنا الضحيخ المسلد. من أدكان اليو والليلة ع وقد أنكر ر لا 
يرقون ابن تيمية رحمه الله ) ولزيد انظر الفتح )408/١1١(‏ . 

(1) وله طريق أخرى عند أحمد (۲۵۶۸/۱) وال حا (۳۹۲/۲) وغيرهم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل أهل مكة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل هم الصفا ذهبا وأن تنحى عنهم = 


عدت 1588 عه 


۷ - قال الإمام أجمد رهه الله (هه 0م : 


حدثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن عبد الرحمن 33 
حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت قال ١‏ 

« فد ابي صل الله عليه ص لاونم م أصحابه » وكانؤا: إذا نزلوا 
0 وا أن الله تبارك کے وتعالى ا غيرهم فإذا 
هم بيا نبي صل الله :عليه وعل آله وسلم فكبروا حين راوه وقالوا : 
رسول الله أشفقنا أن يكون الله تا رك وتعالى اختار لك أصحاباً غيرنا ال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لا بل أنم أصحابي في الدنيا والآخرة 
إن الله تعالى أيقظني فقال : يا محمد إني لم أبعث نياً ولا رسولاً إلا وقد سألني . 
مسأل أعطيتها إياه فاسأل يا محمد تغط فقلت : مسألتي شفاعة لأمتي يوم . 
e‏ اا ا ا 
قا أس س الار بلقم ي اه E‏ 


5 مال فرعا فب ل ل عر وجل : ٠‏ إن شعت آم ما الوا کرد 
كفروا أهلكوا کا أهلكت من قبلهم وإن شت أن أستأني. بينم لعلنا 
نستحبى منهم فَأَزل الله هذه ا وا سنا أن نمل بالات ل أن 
كذب بها الأولون واتينا غود الناقة بعر 1 


کت 


قَضبيلَةُ أَهل ټذړ 


۸ - قال الإمام البخاري رحمه الله (۳۹۸۳) : 


حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال معت حصين بن عبد الرحمن عن 
سعد بن عبيدة عن أي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال : 

« بعنتي رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وأبا مرئد والزبير - وكلنا 
فارس - قال : « انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين 
معها كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين » . فأد ركناها تسيرٌ على بعير 
الها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا الكتاب فقالت : 
ما معنا كتابٌ » فأنخناها فاتقسنا فلم نر كتاباً فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » لتخرجن الكتاب أو لنجردنّك فلما رأت الجدٌ أهوت إلى 
ُجزتها - وهي محتجزة بكلساء ‏ فأجرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم فقال عمر يا رسول الله : قد خان الله ورسوله وال منين 
فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ما ملك 
على ما صنغت ؟ » قال حاطب : والله ما بي أن لا أكون موّمنا بالله ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن 
أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به 
عن أهله وماله.» فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :-« صدق ولا تقولوا 
له إلا خير ؛ فقال عمر : إنه قد خان الله والمؤمنين فدّعني فلأضرب عُنقه . فقال : 


١‏ أليس من أهل بدر ؟ ؛ فقال : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 


)0 وقع عند ألي داود )٤٦٥٤(‏ من طريق أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن = 


:81ت 


ما شنم فقد وجيت لكم الت - أو فقد غفرت لكم - ٠‏ دمعت عينا عدر 
وقال الله ورسوله أعلم . 1 ( حديث صحيخ ) ˆ 


[ وأخرجه مسلم )۲٤۹٤(‏ وأبو داودا (0- 538 ] . 


= هارون أيزنا لاد بن أسلمة عن عاطم عن أي صانم عن أي جريرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم اطلع الله عل أهل بر 
فقال اعملوا ما شئ فقد غفرت لكم » وإسناده حسن وعزاه الحافظ في | 
الفتح )٠٠١/۸(‏ إلى ابن أبي شيبة وعزاه في الفتح أيضا )٠٠١/۷(‏ إلى ألخمد 
وأني داود وابن ألي شيبة . ۰ 
وقال في قوله r‏ وعلط مق امل عر ,لاي 
أكثر الروايات بصيغة :الترجي وهو من الله واقع . 
قلت : وقد أخرج مسلم (۲۱۹۵) من حديث جابر رضي الله عنه أن , 
عبدا الخاطب جاء زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو حاطها ‏ 
فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فال رسول الله صان الله عله 
وعلى اله وسلم : « كذبت لا يدخلها فانه شهد بدزا والحديبية ٠‏ : 


— ۵۸ 0 


حَدِيثٌ الْمِغْرَاج وَفْرْضٍ اللات 


8 - قال الإمام مسلم رحمه الله (155) : 


حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول 


“لانن 


ا لى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 5 

« أتيث بالبراق وهو دابة أبيض طُويلُ فوق الحمار ودون البغل يضع حافره 
عند مُنتبى طرف ) قال : « فركبته حتى أتيت بیت المقدس » قال ١‏ فربطته 
بالحلقة التي يبط بها الأنبياءُ » قال « ثم دخلت المسجد فصليتُ فيه ركعتين 
ثم حرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من مر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل : اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قبل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بادم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عَرَجَ 
بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
قبل : ومن معك قال : محمد.قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا 
فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحبى بن زكرياء صلوات الله علييما قَرَحَا ودعوا 
لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
قبل : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه ؤعلى آله وسلم.قيل : وقد بعث إليه 
قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صل الله عليه وسلم إذا هو قد أعطى 
شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جيريل 
عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : جبريل.قبل : ومن معك ؟ قال : محمدٌ .قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي خير 

قال الله عز وجل : ف ورفعناه مكاناً علياً 4 ثم عَرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح 


ا ے 


جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبریل :قبل : ومن معك ؟ قال : محمد.قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بع إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه ' 
وسلم فرحب ودعا لي خير ثم عَرَجَ بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 1 
عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : جبريل.قيل : ومن معك ؟ قال : محمد.قيل : . 
وقد بعث إليه ؟ قال ١‏ قن ينث آله شنح ألا فإذا أنا وين حل الل اليه 
وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : 

من هذا ؟ قال :: جبريل .قبل : ومن مغك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قيل : وقد بُعِتَ إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهم ٠‏ 
صل الله عليه وسلم مسنداً ظهرّه إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم ٠‏ 
سبعون ألف مَلَكِ لا يعودون إليه تم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها أ 
كآذان الفيلة وإذا مرها كالقلال , قال , فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرت ْ 
فما أحذ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ٠‏ 
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم. 0 
وسلم فقال : ما فرض ريك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة قال': : 
إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون ذلك TT‏ 
إسرائيل وخبرعهم » . قال « فرجعت إلى ريي فقلت : يارب خفف غلى أمتي | 
فحط عني خمساً فرجعثُ إلى موسى فقلت a‏ : إن أمتك . 
لا يُطيقون ذلك فارجع إلى ربك' فاسأله التخفيقٌ » : فلم أزل أرجع ' 
Ss‏ : يا محمد إنهن مس | 


صلوات كل بوم وليلة لكل صلاة عشرٌ فذلك خمصون صلاة » ومن هم بحسنةٍ 0 


فلم يعملها كت له حسنةٌ فن غولها تبت له عشراً . ومن هم بسيئةٍ فلم ٍْ 
يعملها لم کنب شیئاً فإن عملها كتبت سيئ واحدة » قال « فنزلثُ حتى انتبيت 
إلى موسى صلی الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فاسأله : 
التخفيف » ١‏ فقال رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم:٠‏ فقلت قد رجعتٌ 


إلى ولي حتى استحييثٌ منه ١‏ . ( حديث صحيح '" 


[وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى عن أنس (7845) وللنسائي ۲۱۷/۱ وابن ماجة مختصرا (1893). 


-- قال الإمام البخاري رحمه الله (949) : 

حدثنا یحی بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : 

« فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء 
زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا , فلما جئت إلى السماء الدنيا قال 
جبريل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ؟ قال: هذا جبريل . قال: هل معك 
أحد ؟ قال: نعم معي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرسل إليه ؛ 
قال: نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة . وعلى 
يساره أسودة إذا نظر قبل بمينه ضحك » وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا 
بالنبي الصاح والابن الصاح قلت جبريل: من هذا ؟ قال: هذا ادم وهذه 
الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه فأهل المين منهم أهل الجنة والأسودة التي 
عن شاله أهل النار » فإذا نظر عن يينه ضحك » وإذا نظر قبل شاله بكى 
حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح فقال له خازنها: مغل ما 
قال الأول ففتح » قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى 
وعيسى وإبراهم صلوات الله علمهم و لم ينبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 
آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالتبي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم بإدريس قال : « مرحبا بالنبي الصاح والاخ 
الصا » فقلت من هذا قال: إدريس ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصاح 
والأخ الصالح قلت: من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ 


)١(‏ وتقدم نحوه من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في باب فضل أمة 
محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم من هذا الكتاب . 


111١ 


الصالح والنبي الصالح قلت: من هذا قال: هذا عيسى ثم مررت بإيراهم فقال: مرحبا 
ابي الصالح والابن الصاح قلت: من هذا قال هذا إبراهم » . 


قال ابن شهاب فأخبرني اد ا وأبا حبة الأنصار اتا ل ای صل ل 
عليه عا فى اله وسلم : 

ثم عرج في حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأفلام ؛ قال أبن حزم 
وأنس بن مالك قال النبي صلى .الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ففرض الله على أمتي 
خمسين صلاة فرجعت بذلك ,حتى'مررت غلى موسى فقال ما فرض الله لك 
على أمتك قلت: فرض مسين صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
' ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها فقال 
راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: 
ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته. فقال: هي مس وخمسون 
لا يدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييث 
من راي ثم انطلق .لى حبتى انتهى بي إلى سدرة التهى وغشبها ألوان لا أدزي 
ما هي ثم أدخلت الجنةا فإذا فيا حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك 0': 
( خديث صحيح ) 


| وأخزجه سبلم (+0)15 وعزاه المزي للنسالي ] . 


في حديث المعراج هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء » وهذا 
| هر رأي أهل السنة رشاع E‏ رع ا 
Ey‏ : ل أأهم فن في السماء أن يسان بكم الأرض فإ 
هي تمور .. # [اللك : ١١‏ ]. 

وقوله تعالى : !ا الرحمن على العرش استوى ‏ [طه: « ] : 

وقوله تعالى  :‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض'في ستةات 


2 


= أيام ثم استوى على العرش .. © [ الأعراف : 34 ] . 
وقوله تعالى  :‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ‏ [ السجدة : ٠‏ : 
قوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب © [ فاطر ٠١:‏ . 
وغير ذلك من الآيات . 
ومن سنة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم جملة كبيرة من الأدلة على 
ذلك منها - بالإضافة إلى حديث المعراج - حديث البراء بن عازب في الاحتضار 
وخروج الروح و في هذا الكتاب » وحديث ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة ١‏ 


وحديث النزول ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وما في هذا الكتاب أيضا . 


وحديث معاوية بن الحكم السلمى عند مسلم (/399) وفيه أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال للجارية : « أين الله ؛ قالت في السماء فقال : 
١‏ أعتقها فإنها مؤمنة » . 

وحديث عبد الله بن عمرو ( وهو عند أي داود ٤۹٤١‏ وهو صحيح كجموع 
طرقه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الراحمون يرهم 
الرحمن ار هوا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . 

وحديث أي سعيد الخدري في الصحيحين ( البخاري 485١‏ ) ومسلم 
)٠١54(‏ وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ألا تأمبوني وأنا 
أمين من في السماء » . 

وقول زينب بنت جحش رضي الله عنبا ( أخرجه البخاري 89) وهي 
تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقول : ٠‏ زو جکن أهاليكن 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات ا 

وغير ذلك جملة كبيرة طيبة من الأحاديث راجعها إن شعت في كتاب العلو 
للعلي الغفار » واختصاره للذهبي بتحقيق الألباني . 


ايت 


أما قوله تعالما : ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله .. 6 . ش 
ا ْ 5 عر 
فمغناها على. .ما ذكره المفسرون -- والعلم عند الله :تعالى - أنه معبود ..١‏ 
أي يعبده أهل السماء وأهل الأرض . 9 
أما قوله تعال : # وهو معكم أين ما كنم والله ما تعملون بصير 4 . ش 


ش الحديد: 4ع 
فقد قال ابن' كثير رحمه الله : أي رقيب عليكم شهيد :على أعمالكم 
حيث كنم وأين' كنع من بر أو بحر في ليل أو نمار في البيوت أو في القفار : 
الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلاميكم ويزى ` 
مکانکم ویعلم سرك ونجواکم کا قال تعالى : [ ألا إنهم شون صدورهم , 
ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون:إنه : 
عليم بذات الصدور ) وقال تعالى  :‏ سواء منكم من أسر القول ومن ! 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) فلا إله غيره ولاارب 


سواه . 


5-3556 


۹ - قال الإمام مسلم رحمه الله )۳٤۸(‏ : 


حدثنا اروت بن سعيد الأفل وأحمد بن یس فالا عدن بن وهب أحيرلي عخرمة ين يكير عن 
الب قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال : قالت عائشة : إن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
« ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفة » وإنه 
ليدئو ثم باهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء » 
( حديث صحيح لغيره ) 


[ وأخرجه النساني (21/0؟) وابن ماجة (014”) ] . 


)١(‏ في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه كلام لكن للحديث شواهد عند ابن حبان 
٠٠١7٠09‏ موارد الظمآن ) وانظر الأحاديث التالية هذا الحديث . 


وقد ورد في فضل صوم يوم عرفة ما أخرجه مسلم ص ۸۱۹ من حديث 
أبي قنادة الأتصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
سكل عن صوم يوم عرفة فقال : ١‏ يكفر السنة الماضية والباقية » . 


— ا1٥0‎ 


۳ - قال ابن حبان ره الله( الموارد 5٠١5‏ ) : 


أخبرنا الحسن بن سفيان ‏ حذثنا جمد بر ن عمرو بن جبلة حدثنا محمد بن مروان العقيلي جدئنا 1 
هشام الدستواني عن أي الزبير عن جابر قال : قال رصول الله صل الله عليه رعق آله وسلم : 
دما من أيام عند الله أفضل من عَشرٍ ذي الحجة ٠‏ قال: فال رجل 1 
يارسول الله هن أفضاً ل آم عددهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : « هن أفضل من ْ 
عددهن جهاداً في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة : 
َنِْلُ الله تبارك وتعالى إلى السنماء انيا فيُياهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول 
انظروا إلى عبادي جاءوا شعن غير حاجين جاءوا من كل فجر عميق يرجون 
رځمتي ولم يروا عابي فلم بر يوم أكثر عيقاً من النار من يوم ر 
ْ ( حديث. حسن' لغيره )""' 


۳ - قال ی خان رجه الله ( ٠٠٠۰۷‏ الموارد ) : 


أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا التضر بن شميل حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق عن مجاهد عن أي هريرة عن. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ' 
د إن الله اهي بأهل عرفات: ملائكة السماء فيقول انظرُوا إلى عباډي 


جاءوني شغفاً غبراً . وعدي حي افر ) 


)١(‏ وأخرجه لبخاري )۹٩٩(|‏ من حديث ابن عباس رضي لله عنهما عن النبي 

صل الله“ عليه وعل آله وسلم أنه قال : ١‏ ما العمل الصالح في أيام العشر 

ْ أفضل من العمل في هذه » قالوا : ولا الجهاد قال : ١‏ ولا الجهاد إلا رجل 

EO‏ ا ل 
ال ا 4م ٠:‏ 


زفة ا شواهد. منها ما تقدلغ » ومنها عند ابن. حبان. محى ا 


15352 س 


سلا الى يله بَادى العقي 


4 - قال الإمام البخاري رحمه الله (18*4) : 

عدي اليتق حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حذثنا يحبى 
قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول : 
سمعت النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم بوادي العقيق يقول : 

« أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في 


)١١( ه‎ 


ححة | . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أبو داود )١8٠١(‏ وابن ماجة (1915) ] . 


1) هذا أحد الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا 
في حجته » ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق المدى من أصحابه 
أن يتحللوا بعد عمرتهم فصاروا بذلك ( أي أضحابه ) متمتعين » ولزيد 
بحث عليك بمراجعة كتب السنة ( كالبخاري بشرحه ) والرسالة القيمة التي 
ألفها الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الباب ( وهي حجة النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ) . 


NAY 


1١6 


فطل الوم 


: ) ۱١۸/٤ قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح‎ - ١ 


حدثنا إبراهم بن مومى أخببرنا هشام بن 'يوسف عن ابن جرح قال أخبرني عطاء عن أي صالح 
الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 


0) 


قال الله : کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا اجري به 


في بعض طرق الحديث في الصحيحين - « يترك طعامه وشرابه وشهوته 
أطي 0000 | 
هذا وقد احتلف .العلماء في معنى قوله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به ؛ على عشرة أقوال أو أكثر ذكرها الحافظ ابن حجر في فتخ 
| الباري مطولة (1/4١٠):ووجه‏ الإشكال أن الأعمال كلها لله فلناذا حص 
الصوم بأنه لله وأنه يمري به وننقل الأقوال باختصار » ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى المصدر المذكور :: 
القول الأول : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كا يقع في غيره . ش 
الثاني : أن قوله (.وأنا أجزي به » أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته اما غيره من العبادات فقد اطلع علءها بعض الناس . 
الثالث : أي أنه أحب العبادات إلى وهو المقدم عندي . 
!! راع : الإضافة إضافة تشريف کا يقال بيت الله وإن كانت ايوت 
الخامس : أن الاستغناغ عن الطغام والشراب وغيره من الشهوات من صفات 
الرب جل جلاله فلما تقرب أإليه بما يوافق صفاته أضافه إليه ٠‏ ب 


— A. 


والصيام جنه » وإذا كان يوم صوم أحدى فلا يَرْفْث'''ولا يطخب فإن سابّه 
أحذ أو قائلهُ فليقل : إني امرؤ صاتم , والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من رج المسك للصام فرحتان يفرحهما : إذا أفطر 
فرح » وإذا لقى ربه فرح بصومه » . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مسلم »)١١51(‏ والنساني ١77/4‏ واين ماجة 5855215594 ]. 


= سادسها : أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . 
سابعها : أنه خالص لله وحده وليس للعبد فيه حظ . 
ثامنها : سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة 
والصدقة والطواف ونحو ذلك . 
تاسعها : أن جميع العبادات توف منها مظالم العباد إلا الصيام . 
عاشرها : أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كا تكتب سائر الأعمال.هذه 
هي بعض الأوجه التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح . 

(۲) الرفث هو الكلام الفاحش » وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته 
وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا ويحتمل أن يكون لا هو أعم منها . 


— ۱۹۹ -- 


IR 


ستل تن مات م وَاحسبَ 


5- قال الإمام البخاري رمه 49 : 


حدنا قبية احلا يعقوب بن عبد الرحن عن عمرو عن سعيد القري عن أي هريرة أن | 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم “قال : 

« يقول الله تعالى :: ما لعبدي المؤمن عندي جَزاء ۶ إذا قيضت ضَفيها''من 

أهل الدُّنيا ثم احتسبه' إلا الجن » . ( حديث صحيح ) ` 


۷ - قال الإمام ل أخمد رجه اله ۰/9 : 


ا عن يعض أصحاب ابي "صل لله أعليه 1 
آله وسلم .أنه “مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : : 


(۱) جزاء أي وا 1 ْ 
(۲) صفيه : قال الحافظ هو الحبيب المصاني كالولد والأخ وكل. ان جيه : 
الإنسان » والمراد. بالقبض قبض روحة وهو الموت . ْ 
() الاحتساب هو طلب الأجر من ن الله تعالى حالصا . قاله الحافظ ابن حجر . 
وقد ورد في هذا لا قول الله تعالى  :‏ وبشر الصابرين الذين 'إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علييم صلوات من ٠‏ 
رمهم ورحمة وأولئك هم المهعدون 4 [ البقرة : ٠١۷-٠١١‏ ] .. ش ا 
ولمزيد في هذا الباب ,انظر فتح الباري )١١۸/۳(‏ وأحكام الجنائز للألباني 
وكتابنا الصحيح المسند من 'أذكار اليوم والليلة . E‏ 
)٤(‏ قال أبو داود - کا في التهذيب < وشيوخ حريز كلهم ثقات 


کک ۷۹ س 


« يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة » قال : ١‏ فيقولون يارب حتى 
يدخل آباؤنا وأمهاتنا » قال : « فيأتون ١‏ قال « فيقول الله عز وجل : مالي 
أراهم محبنطئين”'' ادخلوا الجنة » قال « فيقولون : يارب آباؤنا وأمهاتنا ؛ قال 
« فيقول : ادخلوا الجحة أنم وآباؤم ‏ . وع 


۸ - قال ابن ماجة رحمه الله )٠٥۹۷(‏ : 


حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن ألي أمامة عن 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
قرلا سبحانه : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى 


لم أرض ثوابا دون الجنة » . ( حديث حسن ) 


8 - قال الترمذي رحه الله )1١71(‏ : 
عينا سوي | نصر حدثنا عبد الله بن البارك عن حماد بن سلمة عن ألي سنن قال دفتت 


بني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخررج أحذ بيدي فقال: ألا 
أبشرك يا أبا سنان قلت: بلى فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب عن أي موسى 


)١(‏ في اللسان: احبنطاً الرجل انتفخ جوفه , وفي اللسان أيضا: احبنطأً إذا انتفخ 
بطنه لطعام أو غيره » ويقال: احبنطاً الرجل إذا امتنع » قال : وني الحديث 
« يظل السقط محببطنا على باب الجنة ؛ قال أبو عبيدة هو المتغضب 
اله للشيء ء .. وقيل في الطفل عبنطىء أي ممتنع . 

1 الي ما 
ل EOE SENN‏ لشفي اق 
الثقفيات وليس بين يدي . 


کل 


أي رة ك مل بد ليه قل ا لاقل 
« إذا مات ولد العبدٍ قال الله لملائكته : قُبَضْتُم ولد عدي ! فيقولون : نعم 
فيقول :. قبضم مرة فَؤاده ! فيقولون : نعم فيقول : ماذا قال 0 1 
فيقولون' غنالةار سرعم فقول ال : ابوا عبدي با في اة وسَمُوةُ بيت 
الحمد ). 
( حسنه الشيخ اش 


[ وأخخرجه ابن حبان (75/) ] . 


۷~ 


فضل الإنفاق والحث عليه 


: ) ٤۹۷/۹ قال الإمام البخاري رحمه الله ( فتح‎ - ٠١ 


حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
E 7‏ 8 
« قال الله : أنفق يا ابنَ ادم ألفق عليك » . ( حديث صحيح ) 


MD. . 0‏ 
[ وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » ومسلم (155) ] . 


حت 


: ١41 قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 


حدئا عبد الله بن محمد حدثنا أنو عاصم البيل عونا عاك ون يقرا معدا ار امد ي 
حل بن خليفة الطاق “قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول : 1 

١‏ كنت عند رسول االله صلى الله عليه وعل آله وسلم فجاءه رجلان أحاام 
يشكو العَيلّة والآخر يشبكو قط السبيا ل فقال رسو الله صلى الله عليه وعلى اله 
و سلم : ٠‏ أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قلي حتى تخرج الهيز من 
مكة بغير حفير , > وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحذ ج بصدقه 
لا يذ من يقبلها منه ثم ليقفنٌ أحل بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا ؟ فليقولن: بلى ثم ليقولن: أل 
أزسل إليك رسولاً فليقوان: بلى فينظر عن ينه فلا یری إلا النار ثم ينظر عن 
شماله فلا یری إلا النار ر يتين أحذكم الار ولو بشي قرة فإن لم ميد يكلم 
طيبة ‏ . کڪ 

[ :وعزاه المري في الأطراف للنساني ] . 


۲ - قال الامام ا رمه ال (TY)‏ : 


1 


حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا:: حدثنا عمر بن يوئنن 


“سيا 


توعي فيوعى الله عليك » ا 
٭ وعند مسلم .)۱.۰۳١(‏ من أحديث أبي اة رضي الله عنه قال : قال 
سوال الله صل الله عليه وعلى اله اله وسلم : «يا ابن ادم إنك إن تبذل 
لفل ر لت وان سک شر ات ولام عل كف وبا م 
تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى » 
| ولمزيد في هذا الباب انظر رسالتنا ذم البخل . 


علي جناح أ ن ارضخ مما يدخ[ ل علي فقال : ١‏ ارضخي ما استطعت ولا 


حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى 
اله A‏ 
ويا ابنَ دم إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك , وإن تمسكه شر لك ولا 
ثلام على :كفاف . وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى » . 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه الترمذي (*4؟؟) وقال هذا حديث حسن صحيح ] . 


۴ - قال الإمام أحمد رحه الله )۲۱۸/٥(‏ : 
حدنا أبو عامر ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أُبي واقد الليثي قال : 
« كنا ناني النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا فقال 
لنا ذات يوم : ١‏ إن الله عر وجل قال: إنا ألزلنا امال لإقام الصلاةٍ وإيتاء الركاة 
ولو كان لابن آدمَ وادٍ لأحبٌ أن يكون إليه ثان ولو كان له واديان لأحبٌّ 
أن يكون إلييما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الراب ثم يتوبُ الله على 
من تاب ٩‏ . ( حديث حسن ) 


4 - قال ابن ماجة رحمه الله )۲۷٠۷(‏ : 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأنا حريز بن عفان حدثني عبد الرحمن بن 
م6 0 
ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي قال : 


« يزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة 


)١(‏ وقع عند الحا )١50/5(‏ - وعزاه لرواية مسلم - عن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم قال : « يقول الله يا ابن آدم ... ) الحديث . 


)"( قال أبو داود شیوخ حريز كلهم ثقات » وصحح الحافظ ابن حجر هذا 
الحديث في الإصابة (or)‏ . 


۷ لآ 


وقال : 1 1 
يفول اٹ عز وجل : لی جز ابن آدم وقد خلقكك من مال هله لفيا 
بَلَعَتْ نفسّك هذه '(وأشار إلى حلقه ) قلت أَنصدَقُ : وأنى أوان الصدقة » . 
ْ ( حديث حسن ) | 

[ وأخرجه أحمد (510/4) والحام (605/5)' وقال هذا حديث صحيخ الإسنا ا 


يخرجاه ] . 


)١(‏ في رواية أحمد ا 

»( وأوله عند الحا هلا رسؤل الل صل الله عليه وغل آله وسالم به الآ : 
« فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن المين وعن الشمال عزين أيظمع 
كل امرىء منهم أن يُدخل. جنة نعم كلا إنا خلقناهم تما يعلمون © ثم ؛ 
برق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كفه فقال.: ذ:يقول الله ١‏ 
يا ابن آدم أل تعجزني وقد خلقتك من مغل هذه حتى إذا سويتك ؛ 
وعدلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئید يعنى شكوئ فجمعت : 
ومنعت حفى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق » وأنى أوان الصدقة » . ١‏ 


لماكلا ل 


فضل الوضوع من الليل 


۵ - قال اب حبان رحمه الله ( موارد الظمان ۱۹۸ ) : 
5 3 ( موار ( 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن خی حدثنا ابن وهب أخيرنى عمرو بن 


الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامن يقل : الا اقول الوم “عل ,رسو :تابنا م يقل 


سمعبٌ رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 
؛ من كذب علي متعمدا فليتبوأ يتا من جهنم » ومع يقول: ٠‏ يقوم الرجل 
من أمتي من الليل يُعاج نفْسَهُ إلى الطّهور وعليه عُقَد فإذا وض يديه اخلت 
عقدة » وإذا وضأ وجهه انحلت عُقدةٌ وإذا مسح رَأْسَهُ انحلت غقدة . وإذا 
وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب : انظروا 
إلى عَبْدي هذا يال نفسَة يَسالّني ما سألي عَبْدِي هذا فهو لَه“ 
( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه أحمد )۲٠٠١٠١۹/٤(‏ ] . 


)١(‏ أخرج:البخاري )١١۲(‏ ومسلم )۷۷١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدى إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضا 
انخلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان . 


س ۱۷۷ — 


قَصْل الدُعَاء والصلاةٍ آخر اللَيلٍ 


- قال الإمام اناري رجه الل وضع ٩/۳‏ : 
حدئنا عبد الله بن ممنلمة عن مالك عن ابن شهاب علي كلد وأريطد اق ا 0 
هريرة رضي الله عنه أن رمنول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : : 
١‏ زل ريا تبارك نوتعالى كل أليلةٍ إلى السماء الثُنيا حين ييقى للت .اللي : 
الآخر يقول :من يذعوي فأستبيت امن يسالني الأعيية :من a‏ : 
فأغفر له » . ١‏ ر حديث صحيح.) 
[ وأخرجه البخاري في. عدة مواضع من صخيحه › ومسلم (مه/ع) 0 وأبو داود 


5 


01 (4755) والترمني )۳٤۲۹۸(‏ وابن ماجة (15375) » وعزاه المزي ساي 
و 1 5 7 وعد مه ت ا 
رجلان غت منهما زبتا عَرْ وجل 


۷ - قال الإمام أخمد. رجه الله ر١/١١‏ : 


٤ 1 5 5‏ ري 2 
ثنا روح وعفان قالا ثنا؛ حماد بن سلمة قال عفان أنا عطاء بن السائب عن مرة اهمداني 


(۱) في بعض روايات مسلم من e‏ « من يقرض غير .عديم ولا 
ظلوم ١‏ . 1 
ا ولبحث مشتوق خول هذا الحديث انظر مجموع فاري شيخ الإنلام 
أبن تيمية رهه الله المحلد () . 
(۲) في هذا الإسناد عطاء بن السائب وهو مختلط والراوي عنه حماد :بن سلمة 
ذكر بعض أهل العلم أنه روى عنه قبل الاختلاط وذكر آخرون أنه = 


— ۷۸ 


عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« عَجب ربا عر وجل من رجلين رج ار عن وطائه ولحافه من بين أله 
وحيه إلى صلاته فيقول ربا : أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ار من فراشه 
ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبةٌ فيما عندي وشفقةً ثما عندي ورجل 
غزا في سبيل الله عر وجل فانهزموا فعلِمَ ما عليه من الفرار وما له في الرجوع 
فرجع حتى أهريق دمُهُ رغبةٌ فيما عندي وشفقةً مما عددي فيقول الله عر وجل 
ملائكيهِ : انظروا إلى عَبْدِي رَجَعَ رغبةٌ فيما عِنْدِي ورهبةٌ نما عندي حتى أهريق 
هه ). ( حديث حسن ) 

[ وأخرجه أبو داود (75177) وابن حبان (144:3145) والحاكم (۱۱۲/۲) وقال : هذا حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح › وأخرجه أيضا ابن ألي عاصم في السنة 
جفكه) ] . 


> روی عنه بعد الاختلاط وذكر الطحاوي أنه روى عنه قبل الاختلاط ( انظر 
مسند أبي يعلى ج 54 والكواكب النيرات ) وذكر الشيخ ناصر الألباني 
حفظه الله شواهد الحديث في السنة لابن ألي عاصم وعزاها إلى تخريج 
الترغيب (۲۲۰-۲۱۹/۱) وحسن الحديث با . 


SNN 


قعتلى التوَافٍ 
۸ - قال النساني رجه الله امم : 


أخبرنا إسحاق بن إبراهم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا خاد بن سلمة عن الأزرق بن ۰ 
فيسل عن يحبى بن يعمر عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال : , 
١‏ أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عر وجل: 
انظروا لعبدي من تطوع فان وم a‏ وال 


1 5 
سنل امون 
8 - فال ابو داود' ره الله 0705 : 
حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عُشَّانة المعافري لحدئه 
عر ای عات قال ی رر اد ع ق او ر 


, يَعْجَبُ ربكم من راعي غنم في رأس شط بل يرن بالصلاة وبصي‎ ١ 
فيقول الله عر وجل : انظروا إلى عبدي. هذا بُوذن ويقم الصلاةً يخاف مني‎ 


(۱) وله طرق أخرى انظر ا داود (875) وسنن الترمذي (41) وأيضا 
ار ل را 
بن ا حاتم (155/1) . 
وتقدم قول الله ٠‏ تعال ات يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بر 
أحبه € 


ات 


قد غفرت لدي وأدخلته الله ,2 ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه النسائ (۲۰/۲) ٠‏ وابن حبان (510) وابن أبي. عاصم (۷۲) ] . 
E‏ رو وح e‏ ارد مايه اماه 
فَضِيلة صلاة الفخر وَصّلاةٍ العَصر 


: قال الامام البخاري رحمه الله (دهه)‎ - ١٠ 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم''- وهو أعلمُ بهم -: كيف 


۸۱ 


ت ركنم عبادي ؟ فيقولون: ترکناهم وهم يُصلُون 'وأتيناهم وهم يُصلون»'. 
e‏ 


وري الاي 5 مواضع من صحيحه » ومسلم (1۳۲) ] . 


= الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير » واستنطاقهم بما يقتضي : 
التعطف عليهم » وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة ٠‏ 
من قال من الملائكة ل أتجعل'فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء ونحن نشيح 
بحمدك ونقدس: لك قال: إني أعلم مالا تعلمون 4 أي وقد وجد فهم ٠‏ 
من يسبح ویقدس مثلكم بنص شهادتكم » وقال عياض هذا السؤال عل 
سبيل التعبد للملائكة 5 أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم » وهو سبخانه ١‏ . 

0 الفجر وصلاة العصر ما أخرجه البخاري (584) : 
وغيره من حديث جرير بن :عبد الله رضي الله عنه قال كا عند المي " 
صل الله عليه وعلى اله وسلم فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال : : 
« إنکم سترون ربكم کا تزون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن ٠‏ 
استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافغلوا ' 
ثم قرأ © وسبحإبحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ©1128 ' 

وورد أيضا في فضل صلاة الفجر قوله تعالى : ل وقرآن الفجر إن قران : 
الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء : ۷۸ ] فقد فسر بعض أهل العلم هذه ْ ٠‏ 
الآية بأن قران الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النبار . ٍْ : 

وورد بذلك حديث إسناده صحيح أخرجه الترمذي (7972) من ' 
حديث أي هريرة|وأني سعيد:رضي الله.عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى 0 

0 EE E 
. » تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار‎ ( : 


۲ 


قصل الْمَحْث فى المج مِنَ الْمغرب إلى الِنّاء 


۹ - قال ابن ماجة رحمه الله )8١31(‏ : 


حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا النضر بن شمیل ثنا حماد عن ثابت عن أي انوت عن عبد الله بن 


عمرو قال : 
E‏ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب فرجع من رجع 
وعقّبَ من عقب فجاء رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم مُسرعاً قد حَفَرَه 


التفس وقد حَسَّر عن رتیه فقال : « أبثيروا هذا ربكم قد فح باب من أبواب 
السّماء اهي بكم اللالكة يقول : انظروا إلى عَِادي قد فقوا فريضة وهم 
ينعَطرُون أخرى » . ( حديث صحيح ) 


٤‏ 1 للق 
| وأخرجه أحمد )۱۸١/٣(‏ ]. 


. )۱۸۷/۲( وله طريق أخرى عند أحمد‎ )١( 
وقد وردت أحاديث في فضل عموم الانتظار في المسجد على‎ 
SS 
: ما أخرجه البخاري (440) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال‎ » 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « الملائكة تصلى على أحدم‎ 
ون ا ا : اللهم اغفر له‎ 


اللهم ارحمه 
+ وأخرج البخاري )٤۷۷(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم « ... وإذا دخل المسجد كان في صلاة - 


جحت 15 عه 


ب مأ كانت تخبسه ؛ وتصلي عليه - يعني اللائكة - ما دام في مجلسه الذي : 
يصلي فيه اللهم. اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُوْذ يُحْدِثْ فيه »:. 1 
» وأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (8517) قال : : 
ار رول الله صل الله علية وعلى اله وسلم الصلاة ذات ليلة إل شطر . 
الليل ثم جرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال : ١‏ إن الئاس قد : 
صلوا ورقدوا . وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاةا» . + 
ء وانظر حديث ١‏ من ضلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه ! 
ل ا ل E‏ 
كتابنا الصحيح المستد من كار اليوم والليلة . ا 


NA 


جزز فى أَوّلِ انار 


۲ - قال الإمام أحمد رحمه الله (587/0) : 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية يعني أبن صالح عن ألي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعم بن 
شار الغطفاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 


« قال الله عر وجل : يا ابنَ ادم لا تعجز عن أربع. ر كعات من اول اهار 


of 

أكفك آخره '". ( حديث صحيح ۲" 
[ وأخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن كثير بن مرة (/۲۸۷) وأبو داود (۱۲۸۹) وابن 

. ] )1۳٤( حبان‎ 


» نقل العظم أبادي ( عون المعبود 178/4 ) عن السيوطي « أكفك آخره‎ )١( 
يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة » وأن يراد حفظه من‎ 
. الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك أو أعم من ذلك‎ 

(۲) وللحديث طريق 1 عند الترمذي فقال الترمذي (817/5) : حد 
إعاضل : E E‏ 
عن أي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : « ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات 
أكفك آخره » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

قلت : وقد يكون مرد هذا الحديث إلى حديث نعم بن همار وذلك 
محل بحث لاحق إن شاء الله وقدر . 

هذا وقد ورد في فضل ركعتين أول النبار حديث ألي ذر عند مسلم 
)1۰( عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : « يصبح > 


IAG 


= على كل سلامى من أحدم صدقة فكل تسبيحة صدقة › وكل! تحميدة 
صدقة وكل تهليلة. صدقة وکل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وني 
عن المنكر صدقة ويجزىء من ذلك رکعتان يركعهما من الضحى ١‏ 
وديف الاك عر طرق بلع a‏ 
مفيدة من الحروز جمعناها في زسالة صغيرة لنا نا وهي العواصم من الشيطان 
فليراجعها من شاءً » وتنشرها مكتبة الصحابة بطنطا . 
وهناك رسالة مؤلفة في صلاة الضحى أيضا جمعت أحاديث صلاة 
الضحى كنبا لال لطر توزعها مكتبة التوعية EES‏ يد 
من شاء . 


بساحت 


عه مث ين : الكية 
کنر من كنوز الجنة 
۴۳ - قال الحا رحمه الله ( المستدرك 51/١‏ ) : 
أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن ببمدان ثنا إبراهم بن الحسين ثنا ادم بن أي إياس ثنا شعبة 
( وأخبرني ) الحسين بن علي ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة 
عن يحيى بن أي سلم معت عمرو بن ميمون يحدث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
١‏ ألا أعلمك » أو قال « ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة 
تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عر وجل : أسلم عبدي . 
واستسلم ؛ . 


(1) 


( حديث حسن ) 


. إسناده قوي‎ : )0:1/١1( وقال الحافظ في الفتح‎ )١( 

وقد أخرج البخاري في غير موضع منها (5710) ومسلم )۲۷٠٤(‏ 
من حديث أبي مومبى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وعلى اله 
وسلم قال له : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة » قلت: بلى يا 
رسول الله قال : « قل : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وقال الحافظ ابن حجر في معناها ( فتح 5.00/0١‏ ) : 

ومعنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة 
له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقيل : معنى لا حول لا حيلة وقال-النووي 
في شرح مسلم : قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « لا حول ولا قوة 
إلا بالله كنز من كنوز الجنة » قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى » واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا - 


— ۷ 


هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة ل رجاه وقد اتج مسلم یحی بن أي لع .. 
وعزاه المزي في الأطراف للنساني في اليوم والليلة . 


[ وللحديث - مختصرا = طريق أخرى عند أحمد (۲/. NERE‏ 
هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ۲ 


راد لأمزهء وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر ومعنى الكنر هنا أنه ثوابْ 
قال أهل اللغة ( الحول ) الحركة والحيلة أي لا خركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى » وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا:قوةافي 
تحصيل خير إلا بالله » وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصلمته » ولا قوة 
على طاعته إلا بمعونته . 
قال أهل اللغة : ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة وا حولقة وبالأول جزم 
الأزهري والجمهوز » وبالثانى: جزم الجوهري ويقال أيضا 00 ف 


في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره . 


() 


رع اه اوت غ عو تق ف 
« لا حول ولا قوة إلا بالله » قال أحسبه قال ١‏ يقول الله عز وجل : أسلم 
عبدي واستسلم » . : 


٠‏ وله طريق أجزى عن أي هريرة 'عند الحم ( ٠٠۲/١‏ ) عن اللي 


صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ من قال : سبحان الله والحمد لله ولا 


إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله : أسلم عبدي 
رامستوة اتوال الحا هذا وم خرجاه» زقال 


— 188 


قل استغقار الول لأبؤيه 


۳۴ - قال الإمام أحمد رحه الله (0.:9/9) : 
a E‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 


١‏ إن الله عر وجل ليرفع الدرجة للعبدٍ الصاح في ان فيقول : يارب ألى 
لي هذه فيقول باستغفار ولوك لك 0 ( حديث حسن )` 


أي هريرة )١7+71(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 


2 


استخلال الشَيْطَانِ الطَعَامَ إِذَا .لَمْ يُذْكر اسم الله عَلَيه 


ه ١‏ - قال أبو نعيم رحمه الله .( الحلية ۱۲١/۸‏ ) :' 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد ثا أحمد بن: علي الخراز فيا الهيثم ين ! 
انوت أبر و عمران الطالقاني تنا فضيل بن عياض عن منصوز عن مسلم البطين عن طعي .بن .جبير 
عن ابن: عباس عن النبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم قال + 

« قال إبليس ارك نين اعم علطن اوج ا سيف ف 
رز ؟ قال : ما لم يُذكر اسم الله عليه '2. ( حديث إسناده صحيح ) ' 


فضا ل لم يروه عنه متصلا إلا اميم ٍ 


قال أبو نعم : غريب من حديث منصور و 


[ قلت : وعزاه الشيخ ناصر :إلى أي ا ا ٍْ 
0/5519 من طرق عن ايم ] . 


)000 وقد أخرج مسلم من حديث حذيفة رضى الله عنه (50117) قال :كنا ؛ 
إذا حضرنا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم طعاما لم نضع أيدينا 


حتى يبدأ رسول!الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع يده وإنا حضرنا , . 


معه مرة طعاما فجاءت جارزية كأنها دفع فذهبت لتضع يدها في الطعام ! 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ÊL‏ كأعا : 
.. يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : إن 
الشيطان يستحل الطعام أن لا يذ كر اسم الله عليه , وإنه جاء بهذه الجارية : 
ليستحل با فأخذت ببدها فجاء ببذا-الأعرابي ليسعخل به فأخذت بيده : 
والذي نفسى بيده إن يده في يدي مع يدها ) . ا = 


وأخرج مسلم أيضا (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : ١‏ إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء , وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركم المبيت 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركم المبيت والعشاء » . 


کے 93ت 


وَل علق الله 


35 - قال أبو داودا رحمه الله )٤۷۰۰(‏ : 

حدثنا جعفر بن مسافر الي حدانا يحبى ؛ بن حسان بحدئنا الوليد ليد بن رباح عن إبزام بن اي 
عبدة عر ن أني حفصة. قال : :قال: عبادة بن الصامت 0 

يا ني نك لن تجا حقيقة لمان حتى تعلم أن ما أصأيك 4 يكن ليطن 
وما أخطأك لم يكن ليصييك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول' : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب قال لودو اك 
قال : اكتب مقاذير كل شيء حتى تقوم الساعة.» . 

يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « من مات 
على غير هذا فليس مني » . 1 ( حديث صحيح لغيره ٩)‏ 


[ وأخرجه أحمد (ه/00) ] . 


(1) وله شاهد عند أن يعلى )۲۱۷/٤(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ 
د اول قي خلقه 1ف اقلم رأمرء فكي كل ليه راع جه عقن 
(0/9). 

وله شاهد ضعيف جدا عند الترمذي (۳۳۱۹) e‏ 
على ابن عباس أخرجه ابن جزير الطبري )٠١-9/19(‏ ولمزيد من الطرق 
انظر تفسير ابن كثير ( تفسير سورة القلم ٠/6‏ ۰ ) » وقد ورد.خلاف 

ين السلف في تحديد أول لوق فمنهم من ذهب إلى أنه القلم > ومنيم 
من ذهب إل ا ل 


1845 


3-5 أول مخلوق ينبغى ي أن ينظر فيما عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح )۲۸۹/٩(‏ 
إلى ابن أي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله 
اللوح امحفوظ مسيرة خمسمائة عام فقال للقلم ‏ قبل أن يخلق الخلق وهو 
على العرش - اكتب » فقال وما أكتب ؟ قال علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة . 

وينظر أيضا فيما عزاه ابن حجر إلى. السدي في تفسيره بأسانيد متعددة 
١‏ إن الله لم يخلق شيئا نما خلق قبل الماء » وما وقع في قصة نافع بن زيد 
الحميري بلفظ ١‏ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو 
كائن » . 

ما ديت ا E‏ العقل » فقد قال الحافظ ابن حجر 
فتح البا E‏ ليس له طريق يثبت » وانظر السلسلة الضعيفة 

أما حديث ١‏ أول من خلق الله قال نور نبيك يا جابر » فهو حديث 
. لا يبت وقد حكم عليه غير واحد بالوضع 


ل 


0 لامر الكتَابَة وَالشُهُودٍ 


۷ - قال ابن حبان (YAY E‏ : 


أخبرنا . محمد بن إسحاق' بن خريمة حدثنا محمد بن. بشار: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم : 


ا لو اق ادق افع قله روج غيل فقا الايد لا لتحم اله اذو ا 
فقال له ربه : يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منم جلوس 
فلم عليهم فقال : السلام عليكم' فقالوا : وعليك السلام ورحة الله ثم رجع 
إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية, بيك بينهم » وقال الله جل وعلا ويداه 
مقبوضتان : اختز اهما شئت فقال : اخترت يمين ري وكلتا يدي ري بين 
مارك ثم بسطها اف فيا آدم وخر قال :آي رب ما زلا قل :هلا 
ذريئك فاذا كل إنسان مكتوب عُمِرٌهِ بين عينيه فإذا فيهم فيم رجل أضوؤهم - 
أو من أضوئهم - لم يكنب له إلا أربعون سنة قال يارب ماهذا؟ قال هذا ابنك 
داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة قال : أى رب زده فى عمرة قال ذاك 
الذى كتبت له قال : فلي لجعلت له من عمري ستين نة قال : أنت وذاك 
اسكن اة فسكن الجنة ما شاء الله ثم أشيط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه 
ملك الموت فقال له آدم : قد عجلت قد كب لي أل سنةٍ ؟ قال : بلى ولكنك 
قد جعلت لابنك داود: منها ستين سنة فجحد فجحدت ذريتة » ونسئ فنسيت 


ذريته فمن يومئذ أمر 'بالكتاب والشهود » . ( حديث صحيح لغيره ) 


1 وأخرجه الخاك )1/١(‏ وله طريق أخرى عنده » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وأخرجه أيضا - مختصرا - بابن أي عاصمُ في السنة (505) ] . 


54ت 


۸ - قال الترمذي رحمه الله ( حديث i: (T1‏ 

حدئنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أي صالح عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

١‏ لما لق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة > وجعل بين عيني كل إنسانٍ منهم وَييصا من ثور 
ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذَرّيئُْكَ فرأى 
رجلاً منہم فأعجبه وبيصٌ' ما بينَ عينيه فقال : أي رب من هذا ؟ فقال : 
هذا رجل من آخر الأم من ذريتك يقال له : داود'''فقال : رب م جعلت 
عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة فلما قضى 
ذريتة وخطىء آدم فخطت ذريتة 2 ( حديث صحيح لشواهده ) 


[ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح » وقد روى من غير وجه عن أي هريرة عن النبي 


صل الله عليه وعلى آله وسلم ] . 


(1) وبيص.أي بريق . 

(؟) في هذا منقبة لنبي الله داود عليه السلام » وقد اتاه الله منه فضلا وعلمه 
صنعة لبوس وألان له الحديد » واتاه فوق ذلك الزبور يتلوه بصوته الحسن 
ويُوُوبٍ معه الجبال » ولكن هذا لا يعني أنه أفضل من نبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم فنبينا محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم سيد الناس 
يوم القيامة يا أخبر بذلك عليه السلام فيما أخرجه البخاري (582.0) 


ومسلم )١94(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


ا حدر 


9-9 رق أرقي عليه الضلاة والسلام الشفاعة الكبرى يرم اقامة والقام امود . ٠‏ 
وأيضا فلي داود عليه 'السلام يأجمل الأنبياء فيوسف صان ' الله عليه ١‏ 
وسلم قال قيه ربلول الله صل الله عليه وعلى آله وسنلم e‏ 
E‏ انس بن مالك رضي الله عنه في خديث اللعراج ' 

Ea a 


فصلوات الله وسلامه عل أنبيائه جميعا . 


ا 


صفة مى الرَجُلٍ وَمَيِى المَرَاةٍ 


8 - قال الامام مسلم رحه الله "1١‏ : 


حدثنى الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة ( وهو الربيع بن نافع ) حدثنا معاوية ( يعني 
ابن سلام ) عن زيد ( يعني أخاه ) أنه سمع ابا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن تُوبان مو 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 
: 1 


ا 


١‏ كنت قائما عند رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم فجاء حبر من 
حبار الود فقال : السلامٌ عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يُصرحٌ منها فقال لم 
توفي فقت : ألا تقول يا رسول الله فقال اليبودئ : إغا ندعوه باسمه الذي 
خاو أهلة فقا سول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم a‏ 


و 


الذي سمالي به أهلي ۰ فقال اليبودي: جعت أ أسألك فقال له رسول الله صل 


عليه وعلى اله وسلم ١‏ عك ان حدثتك » قال : انق بالق كك بول 


الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعودٍ معه فقال : « سل » فقال المبودي : أين 
يكون الناسٌ يوم ل الأرضُ غير الأرض والسماواتُ ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « هم في الظلمة دون الجر قال : فمن أول الناس 
جَارَّةا “قال .: « فقراً المهاجرين ؛ قال الهودي : فما تحفتهم حين 0 
الجنة ؟ قال : ١‏ زيادةٌ كبد النونٍ »قال فما غِداؤُهُم على إثرها قال : 


هم نوز الجنةٍ الذي كان يأكل من أطرافها » قال فما شرابهم ET‏ 


)١(‏ الجسر.هو الصر 
(؟) إجازة أي عبور ومرور . 
(۳) ما يتحف به الرجل مما يبدى إليه 


. (4) النون هو الحوت . 


فا تسمى سلسبيلا » قال : صدقت » وقال : جت أسألك عن شيءٍ لا يعلمة , 
أحدٌ من أهل الأرض إلا : وريد ا r‏ 
قال أسمع بأذني . قال :: جفت أسألك عن الولدٍ ؟ قال : ما الرجل أي » 
وماءُ المرأة أصفر فاذا ا الرجل مس المرأة أذكرا بإذن الله ! 
وإذا علا منى المرأة من الرجل آنغا""بإذن الله » قال المودي : لقد ا صدقكء أ 
وإنك بي ثم انصرف فدهب ققال رسول اله صل اله عليه وعلى آله وسلم + .. 
مالي هذا شن الإ ای عبد وهاي للم ي اي ر ا 
به ) . ١‏ 1 وت بيب : 


. ١ أذكرا جاء المولوذ ذكراً‎ )١( 

(؟) انثا جاء المولود شی . ١‏ 

٠‏ ولمزيد كلام م حول هذا ادف انظر كتابنا جامع أحكام النساء أبواب 
الطهارة . ١‏ : 


۱۹۸ 


قول الله عر وجل لِآَدمَ : يَرْحَمُكَ الله 
وَبَعْضُ آداب الْعِطَاسٍ 


۰ - قال ابن حبان رحمه الله (5081) : 


أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 


مالك أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 


لمّا تفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسّه عطس فقال : الحمدُ لله 
ربٌ العالمين . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُكَ' الله :""'. ( حديث صحيح ) 


)١(‏ اعلم .أن تشميت العاطس من حقوق المسلم على أخيه » وذلك لما أخرجه 


البخاري (15517) ومسلم )٠١55(‏ من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ... ومنب 
تشميت العاطس » وأخرج البخاري أيضا (377) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمته ... » الحديث . ۰ 

ولكن هذا الحديث من العام المخصوص فتشميت العاطس أمر عام 
لكنه - ككثير من الأمور العامة - مخصوص با سوى هذه الأصناف : 
+ أولا : من لم يحمد الله عز وجل عند عطسه ء فذلك لا يشمت وذلك 
لم أخجرجه البخاري (1۲۲۱) ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشمت أحدهما 
ولم يشمت الآخر فقيل له فقال : « هذا حمد الله > وهذا لم يحمد الله ».- 


— ۱۹۹ 


ك وأخرج مسلم (۲۹۹۲) من حديث ١‏ اي مومی رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلن اله وسلم Es‏ 
e‏ 

< الرکوم ما أخرجه مسلم (۲۹۹۴) وأبو داود (۰۳۷) من حدیٹ 


ل ا - وعطس ريخل 
عنده فقال له : « يرمك الله ؛ ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم : ؛ الرجل مزكوم ؛ » وبالنسبة لعدد مرات التشميت فهنا 
في مسلم أنه عليه السلام قال.: ٠‏ الرجل مزكوم » بعد الأولى » وني بعض 
رؤايات 'الترمذي )۲۷٤۳(‏ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في 
الثالنة : ( الرجل مزكوم ؛ . وإسنادها صحيح ورجحها الو 
فتح الباري .)509/1١(‏ ّْ 
» ثالنا : الكفار وذلك لا أخرجة أبو داؤد (5078) والترمذي 61 سناد 
صحيح من أحديث اني موسى رضي الله عنه قال : كانت اليهود يتعاطسون عند 
النبي صل الله عليه وعإ ا 
١‏ يهديكم الله ويصلح بالكم » . ْ 
| أما صفة الحمدا فورد في خديث الباب أن آدم عليه السلام لما. عطس قال 
الحمد رب العالون فهذه ضفة » وعند البخاري )1۲۲١(‏ من حديث أي هريرة ! 
مزفوعا : ١‏ إذا عطس أخدم فليقل : الحمد لله وليقل لها أخوه أو:صاحيه:. ا¡ 
' يرمك الله فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : بديكم الله ويصلح بالكم /:. 
هذا ويسفحب لمن يعطس أن يضع يده أو.ثوبه على فيه لما أخرجه أبو داود 
)٥۰۲۹(‏ والترمذي (74؟) بإسناد حسن عن أي هريرة قال : کان = 
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4 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 1۲۲۷ ): 

حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أي هريرة عن النبي صِلى الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : 

« خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال : اذهب فسلم 
على أولئك ثفَرٍ من اللائكة جُلوس فاستمع ما يُحيونك فانا تيك وتحية 
ذريتك' فقال : السلامٌ عليكم فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه 


و 


ورحمة اللها''فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد 


= رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
فيه وخفض أو غض بها صوته . وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح )507/1١١(‏ . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( قتح الباري 4/١١‏ ) قوله : « تحيتك وتحية 
ذريتك » أي من جهة الشرع أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون » 
وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد » وابن ماجة (855) وصححه ابن 
خزيمة من طريق سهيل بن أي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا « ما 
حسدتكم الييود على شيء ما حسدو5 على السلام والتأمين » . 
قلت : وإسناده حسن » وقال الحافظ أيضا : وفي حديث أبي ذر الطويل 
في قصة إسلامه قال : وجاء رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم .. 
فذكر الحديث وفيه:فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال : « وعليك 
ورحمة الله » . أخرجه مسلم . 
(۲) قال الحافظ ( فى الفتح ٦/١١‏ ) قوله « فزادوه ورحمة الله فيه مشروعية = 


حتى الآن ». 2 حديث م 


[ وأخرجه مسلم (1841) ]. 


الريافة في الرد عل الاجداء + وو «سستيجب بالاتاق ارقو ع اة في دلاق 
في قوله تعالى : # فحيوا بأحسن منها أو ردوها © [ البساء : A1‏ 
٠‏ وقال الحافظ أيضا : ونقل .ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد' أنه 
يؤخذ من قوله تعالى :. # فحيوا بأحسن منہا 4 الجواز في الزيادة على 
البركة إذا. ات تتہی إليها المبتدى ع وأخرج أبو داؤد والترمذي والنساني بسند 
قوي عن عمران :بن حضين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وغل 
'. اله وسلم فقال :' السلام عليكم فردعليه وقال ٠:‏ عشر ؛ ثم جاء آخر 
فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال : ( عشزون » م جاء لخر 
فزاد ( وبرکاته ) افزد وقال : « ثلاثوث » . E‏ 

وأخرجه البخاري في الأب المفرد من حديث أي هريرة وصححه ابن 
حبان وقال : فلاثون حسنة ) . 


5 - 


وکر نبكى الله يُونْسَ عليه السلا 


9 - قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۳۷۹) : 


حدثنا أبو بكر بن أي شيبة ومحمد بن المثنى و محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 


شعبة عن سعد بن إبراهى قال : "معت حميد بن عبد الرحمن يدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 


عليه وعل 4 وسلم انه قال : 


يعني الله تبارك وتعالى - ١‏ لا ينبغي لعب لي ( وقال ابن المثنى : لعبدي ) 
أن يقول آنا خير من يونس بن مَنّى عليه السلام . ر حديث صحيح) 


'| وأخرجه البخاري بعناه (541705413:541) وفي غير موضع من صحيحه ] . 


)١(‏ قال النووي رحمه الله (۲۲۷/۳) : قال العلماء هذه الأحاديث تحتمل 
وجهن احدهما : انه صل الله عليه وعللى اله وسلم قال هذا قبل أن يعلم 
أنه أفضل من يونس فلما علم ذلك قال : ١‏ أنا سيد ولد ادم » » ولم يقل 
هنا أن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
والثاني : أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا زجر عن أن يتخيل 
أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صل الله عليه وسلم من أجل 
ما في القران العزيز من قصته 

قال العلماء : وما جرى ليونس صل الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة 
مثقال ذرة وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القران بما ذكر . 
وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول 
أنا خير من يونس » فالضمير في ١‏ أنا ٠‏ قيل يعود إلى النبي صلى الله- 


قصّةٌ موسق مع 1 2 ير عَلَيهمَا السلاة”"» 


۴۳ - قال الإمام البخاري رحمه الله 8532 : 


حدثنا على بن عبد الله حذثنا: سفيان حدثنا عمرؤ بن.دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال1: 


= عليه وعلى آله وسلم » وقيل يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعضن' الجاهلين 
من امجتهدين في عبادة أو. علم أو غير ذلك من الفضائل فإنة لو بلغ من 
الفضائل. ما بلغ م يبلغ درجة النبوة » ويؤيد .هذا التأؤيل 1 لرواية التي قبله. 
وهي قوله تعالى : د لا يبغي. لعبد لي أن يقول : أنا خير من يونس بن 
متى » والله أعلم : 
ف الس او ا يل یی إن ا ا ی 
النووي وابن الصلاح - ونقلا عن جمهور العلماء - إلى أله حي وذهب 
: اببخاري, وإبراهم الحربي وغيزهم إلى أنه مات . 2 
اا دغيوا إل إل تح فلي يذ كرا ا ا ان وسو ال 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وكل ما ذكروه حكايات مأثورة عن بعض 
السلف أو أحاديث واهية لا تقوم بها حجة ذكر بعضها الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ( فتح الباري 5/5 ) » وتركز اهتام من قالوا بحياته على تفتید 
أدبة من قال إنه مات . 
أما الذين ذهبوا إلى أنه مات ققد الستدلوا مجملة أدلة ذكر بعضها الحافظة 
ابن حجر ف فتح الباري (475/5) بقوله : وعمدتهم الحديثالمشهور 
( قلت وهو في الصحيح ) عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي .صلى الله 
عليه OG Ne‏ 


ا 


قلت لابن عباس: إن توفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إغا 
ا 0 8 5 ح-ِ 
هو مومى آخر فقال كذب عدو الله “حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


(0) 


بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد ؛ قال ابن عمر أراد بذلك: انخرام 
قرنه . 

وأجاب من أثبت حياته بأنه. كان حيتهذ على وجه البحرء أو هو 
مخصوص من الحديث کا خخص مه إبليس بالاتفاق . 

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك 
الحلد) وحديث ابن عباس ١‏ ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميغاق لئن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ٠‏ أخرجه البخاري . 

ولم يرد في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ولا قاتل معه » وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم بدر : « اللهم 
إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » فلو كان الخضر موجودا لم 
يضح نهنا الي © وقال حل الله عليه وغل اله ولم ارم هه مونم 
لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما » فلو كان الخضر موجودا 
لما حبسن هذا الهنى ولأحضره بين يديه وأراه العجائب » وكان أدعى لإيمان 
الكفرة ولا e‏ الكتاب . 1 

ثم طفق الحافظ يبين ما ورد في وجوده من أحاديث ضعيفة » ضعفها 
يغني عن ذكرها . 
قال النووي (81/0؟) قوله ( كذب عدو الله ) قال العلماء هو على وجه 
الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إنما قاله مبالغة 
في إنكاره قوله مخالفته قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وكان 
ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال الغضب = 


«أن موسى قام خخطيباً في بني إسرائيل ستل أي الئاس أعلمٌ ؟ فقال : ١‏ أنا 
فعتبٌ الله عليه إذ لم يرد العم إليه فقال له :«بلى لي عب بمجمع البحرين أهوّ 
أعلمٌ منك » قال : « أي رب ومن لي به ؟ » وربما قال سفيان اي رب وكيفُ 
لي به قال : ١‏ تأخدّ حوتا' فتجعلة في مکل حيها فقذت الحوت فهو تم = | 
ورا قال : ٠‏ فهو نَم وأحدٌ جوتاً فجعلُ في مكثل ثم انطلق هو وفاه يوش بن | 
نون حتى إذا أتيا الصخرّة وضعا رُءوسهما فرقد موسى واضطرب الحوتُ فخررج 
فسقط في البحر فاتخذ بسبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الدوت جرية المأء 

فصار مثل الطاق - فقال هكذا مثل.الطاق - فانطلقا يُمشيان بقية ليلتهما ويومهما 
حتى إذا كان من الغد قال لفتاه : « آتنا غداءنا لقد قينا من سفرنا هذا نطباً. 
وم يجد موسى النْصبَ جت جاور جيث أُمرهُ الله قال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني سيت الحو » وما أسنانيه إلا الشيطان أن أذكرة واتخذ سبيله في ابر 
عجباً فكان للحوت مرباً وهما عجبار قال انرب #.وذلك ما کا تفي ۲ 
فارئدا على آثارهما قصّصا - رجعا يَقْصَّانِ آثارهما - حتى انتبيا إلى الصخرة فإذا 
رجل مُسَجّى” بثو فسلّم موس فر عليه فقال ٠:‏ وأئي بأرضك السلام» 
قال: « أنا موسی » قال: ٠:‏ موسى بني إسرائيل ؟۲ قال: رايم ابل لمي ها 


= طاق الألفاظ ولا تراد بها خقائقها الله أعلم . 
وبنحوه قال الحافظ في الفتح )٤1١/۸(‏ . 

)١(‏ في رواية لمسلم ١‏ فقيل له ترود حوتا مالحا » قال الحافظ ابن حجر 
(414/8) ويستفاد من هذه زولك إن اريت نايا ا 
006 

(۲) أي هناك . 

[فة قال الحافظ في الفعح (۸/ 4 و عن عي ا 

' موی أن تسرب حوت مملح في مكتل . 
)٤(‏ أى مغطى 0 


ا 


عُلّمتَ وُشدا » . قال : « يا موسى إني على علم من علم الله علَّمَبيه الله لا 
تعلمه .. وأنت على علم من علم الله علَّمكَة الله لا أعلمّه » قال : « هل 
عك ؟ » قال : ١‏ إنك لن تستطيعَ معي صبرا » وكيف تصبر على ما لم تحط 
به حبرا » إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة 
كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضرٌ فحملوهم بغير تول فلما ركبا في السفينة 
جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له 
ار يمري ما بق علبي وعلمك هن علم اله إل مل ما يفون هذا 
العصفور بمنقاره من البحر ١‏ إذ أخذ الفأسسَ فتزع لوحاً قال : فلم يفجاً موسی 
إلا وقد قلع لوحاً بالقَدُوم فقال له موس : « ما صنعت قوم حملونا بغير نول 
عمدث إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جعت شيئاً إمرا » قال : « ألم أقل 
لك إنك لن تستطيعَ معى صبرا ؟ » قال : « لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 
من أمرى عسرا » فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرجا من البحر مروا 
بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه هكذا. ‏ وأوماً سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً ‏ فقال له موسى : ١‏ أقتلت نفساً زكية بغير 
نفس لقد جعت شينا كرا » قال : ؛ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ ١‏ 
قال : ؛ إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني قد بلغت من لَدنَى عُذّرا ؛ 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فا بوا أن يُضيفوهما فوجدا فيها جداراً 
يُريد أن ينقض مائلا - أومأ بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيعا إلى فوق 
فلم أسمع سفيان ك « قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت شعت لاتخذت عليه أجرا » قال : « هذا 
فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ؛ قال النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « وددنا أن مومبى كان صَبْرَ فقصّ الله علينا من خبرهما » 
قال سفيان قال الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ يرحم الله موسى لو كان صبر 


. أي بغير أجرة‎ )١( 


ل كا 


بذك م ا برها او انه : وكان أمامهم ملك يأخذ كلل سقيية , 
صالحة عَصْباً وأما الغلم فكان كافراً وكان أبواه مؤْمنين ثم قال لي سفيان سمعت ١‏ 
منه'مرتين وحفظته منه قيل.لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظه | 
من إنسان فقال ممن أتحفظه » ورواة أحدٌ عن عمرو وغیزی ؟' سمعته منه مرتين'1 ' 
أو ثلانا وحفظتة منه a E ٠ ٠ ١‏ ) أ 


[ وأخرجه 0 ) (Ta:‏ والترمذي (۳14۹( اوعزاه المزي للنساي ] . 


د 


قِصّةٌ مُوسَى عليه السام مَعَ مَلْكِ الْمَوتِ عَلَيهِ السام 


4 - قال الإمام مسلم رحمه الله وص ۱۸٤۳‏ ) : 
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد للرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم : 
E‏ ال e‏ اجب 0 0 


الله تعالى فقال: إنك د لك لا يريد الموت وقد ف 
قال ١‏ فردٌ الله إليه عيته وقال : ارجع إلى عَبْدى قَقّل: ألحياة تريد ؟ فإن كنت 
تريدُ الحياة قَصَعْ يدك على ممن تور فما توَارّث يدك من شغْرهِ فإنك تعيش 
بها سنه قال: ثم مَهُ ؟ قال: ثم مُوتُ قال: فالآن من قريب رب أمنى من 
الأرض المقدسة رَمْيَة بحَجَرٍ “قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 


0 4 

)( فما توارت يدك أي ما غطت يدك . 

() قال الحافظ في (الفتح (evr‏ أي قدر رمية حجر أي أدننى من مكان 
إلى الأرض المقدسة هذا القدر أو أدننى إلها حتى يكون بيني وبينها هذا 
القدر » وهذا الثاني أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيره وأما الأول فهو - 
ون رجحه بعضهم فليس بجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر 
0 من ذلك ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة 
كان قدر رمية فلذلك طلا لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في 
أنه لم يطلب دخوها ليعمى موضع قبره لثلا تعبده الجهال من ملته انتهى .= 


5 ريتك 


0 بوي عِنْدَه لاشم يه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأجرا ( 3 ْ 


( حديث صحيح ) | 


[ وانظر البخاري E‏ 


٠ دخول ت‎ E ذلك أن ا‎ TT 
: المقدس وت ركهمأقي التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الوت فلم :يفل الأررض‎ 
الق مع يوق ر و اجدعن اع ارا أن بوا‎ 
ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة: على‎ 
/ الصحيْح » فكان موسق ى لما لم يتبياً له دخوها لغلية الجبارين عليها.ولا يمكن‎ 


ل ا اا ا 


4 


يفل »روف طا عو قد قل يونت جنا العلام عن ا ش 
من مصر › وهدا: كله : بناء' عا لى الاجهال الثاني والله أعلم . ١‏ 
اكد بن لساك ولي ار N‏ 1 
هو ما. اجتمع واحدودب » والجمع أكثبة وكثب وكثبان مشتق من اذلك ' 
وهي تلال الرمل وفي التنزيل العزيز ف وكانت الجبال كنيبا مهيلا . 
قال الفراء : الكثيب الرمل » والمهيل .الذي تحرك أسفله فنبال ع غليك ؛ 
من أعلاه . نيد 
قال الحافظ اين حجر رحمه الله ( فتح Cer‏ : قال أن عر : ٠‏ 
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا"إن كان موسى عرفه فقد استاخف : 
به » وإن كان الم يعرفة فكيف لم يقتص له من فقء عينه ؟ . ٤‏ 
| والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت إلى موسى وهو يريد قبض روحه ' 
حينعذ » وإها بعثه إليه'اختبازا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه. رأى اميا 
دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشازع فقء = ؛ 


ا 


= عين الناظر في دار المسلم بغير إذن » وقد جاءت الملائكة إلى إبراهم وإلى 
لوط في صورة ادميين فلم يعرفاهم ابتداء » ولو عرفهم إبراهم لما قدّمْ إلهيم 
الملأكول ولو عرفهم لوط لما حاف عليهم من قومه » وعلى تقدير أن يكون 
عرفه فمن أين هذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ؟ ثم من 
أين له أن ملك الموت طلب القصاص من مومى فلم يقتص له . 

ونقل الحافظ أقوالا أخر في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله (ه/55) : وأجاب العلماء على هذا بأجوبة : 
أحدها : أنه لا تنع أن يكون مومى صل الله غليه وسلم قد أذن الله تعالى 
له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للملطوم » والله سبحانه يفعل في 
خلقه ما يشاء ويمتحتهم بما أراد . 
الثاني : أن هذا على المجاز » والمراد أن مومبى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة » 
ويقال فقا فلان عين فلانٍ إذا غلبه بالحجة ويقال عورت الشيء إذا أدخلت 
فيه نقصا . قال وفي هذا ضعف لقوله صل الله عليه وعلى اله وسلم : 
« فرذ الله عينه » فإن قيل أراد رد حجته كان بعيدا ثم ذكر النووي الجواب 
الثالث وهو جواب ابن خزيمة رحمه الله . 


د 


5 3 3 2 ءٍِ ع ا در 
فصل الله على تبيّه أُيُوبَ عَلَيهِ السَّلَامُ 
٥‏ - قال الإمَام م البخاري رحمه الله ( ا حدیث ۳۳۹۱ ): 
حداتا عد الله بن بحمد اجعفي حدثا عبد الرزاق آججرنا معمر عن هام عن أي هريرة رضي ال 
جه عن الضى سل الله عليه وجل اله اونا قال : 
« بيا أيوب يغتسل غرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل 
يَحني'"'في ثوبه فنادى' أربّهُ : يا أيوب ألم أكن أغيثّك عما ترى ؟ قال : :يل 
یارب ولكن لا غنى لي عن بركتك ) . ( حديث صحيج ) 


[ وأخرجه السبايُ من طريق عطاء بن يسار عن أني هريرة )5١1/1(‏ ] . 


. رجل جراد أي جماعة جراد‎ )١( 
. يحنى أي يأخذ بيديه جميعا قاله الحافظ‎ )( 


(۳) في رواية البخاري (5:55/) فناداه ربه . 1 
)٤(‏ في بعض 00 ( عند البخاري ۲۷۹ ) ١‏ بلى وعزتك » وفيه جواز 
الحلف بعزة الله . : ش ش 
قال الحافظ في الفتح E‏ ادي جواز ا 
من الحلال في حق من وثق نفسه بالشكر عليه » وفيه تسمية المال الذي يكون 
من هذه الجهة بركة » وفيه فضل الغنى الشاكر . ْ 
قلت قلت : وهذا الفضل من الل لأيوب عليه السلام بعد إذ دعا ربه ‏ قال تعال!: 
واذكر عبدنا أيوب:إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب 8# 
فقال له ربه: ل[ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب # [ص 1]47-41:- 


۳ 


= وك قال تعالى # وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضرٌ وأنت أرحم 
الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رة 
من عندنا وذكرى للعابدين 4 [ الأنبياء 8 - ۸٤‏ ] وقد وردت قصته عند 
أي يعلى (751717) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ إن أيوب نبي الله كان في 
بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا 
من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه فقال أحدهما لصاحبه: 
أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال صاحبه: وما ذاك ؟ 
قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ؟ . فلما راحا إليه 
م يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب : لا أدري ما يقول غير 
أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى 
بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق » قال : وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليبا وأوحى إلى أيوب في مكانه أن ذإ اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطأته فلقيته ينتظر وأقبل عليها قد أذهب 
الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت : أي بارك 
الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى ؟ ووالله على ذلك ما رأيت أحدا 
أشبه به منك إذ كان صحيحا قال : فاني أنا هو . 
وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت 
الأخرى على أندر للشعير الورق حتى فاض » . (وإسناده صحيح) . 
هذا وبالنسبة للناحية الفقهية في هذا الحديث فقد استدل به قوم على 
جواز الاغتسال عريانا إذا كان في مكان خال واستدلوا أيضا بقصة = 


ا كد 


= اغتسال موسى عليه السلام: عريانا ( وراء "حجر ) وهي في الصحيح 
وعورض الاستدلال بهذا بحديث بير بن حك عن أبيه عن جده أنه سال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاغتسال عريانا ( وذلك إذا 
كان ني مكان خان ) فقال له عليه السلام ‏ الله أحق أن يستحتى منه فن 
الناس » . وإسناده حسن 


.قلت : وهذا 7 على الاستحباب ,والله تعالى أعلم . 


خا 


الْكَِمَاتُ الى أُمرَ الل بها یخی بنَ وَكَريًا عليِمَا السام 


5 - قال الامام الترمذي رحمه الله (5855) : 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحبى. بن ألي كثير 
عن زيد بن سلام أن أيا سلام حدئه أن الحارث الأشعري حدئه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله 


وسلم قال : 
؛ إن الله أمْر حى بن زكريا بخمس كلمات أن يَعْمل بها ويأمُرَ بني إسرائيل 


أن يعملوا بها » وإنه كاد أن يُطىءَ بها فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمُرّهم وإما أنا آمرهم 
فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يُخْسف بي أو أعَذّب فجمع الناس في 
بيت المقدس فامتلاً المسجدُ وتعدوا على الشرف فقال: إن الله أمرني بخمس 
کلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا + بهن أَوَّهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وإن مثل من أُشرك بالله کمتل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب 
أو وَرِقٍ فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل واد إلى فكان يعمل ويؤدي إلى 
غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله أمرم بالصلاة فإذا 
صليم فلا تلتفتوا فان الله يَنْصِبٌ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت › 
وآمرم بالصيام فإن مثل ذلك كمغل رجل في عصابة معه صرَّةٍ فما مساك فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحها وإن رج الصائم أطيب عند الله من ريح السك وآمركم 
بالصدقة فإن مغل ذلك كمثل رجل سره العدو فَأَوْنَقُوا يَدَهُ إلى عُنْقهِ وقدّموه 
ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منم › وآمر ج 
أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سيراعا حتى 


کک 


إذا أ على حصن حصين فأحرز فة منم كذلك العبدُ لا يحرز ف 
الشيطان إلا بذكر لله 1 . ٠‏ : 
ل المي فتن SEE‏ ال عستلا انر يل 
السمع والطاعة والجهاد والمهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر خلع ٍ 
رَْقَةَ الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعرى الجاهلية فإنه, من ! 
جا جهنم ١‏ فقال رجل : يا رسول الله وإن صلى وصام ؟ قال : دوإن صلى | 

وصام. فادعوا بدعوى الله الذي "مام المسلمين المؤمنين عباد الله » . 
( حديث صحيح ) 


[ وغزاه. المزي في الأطراف للنساف ] . 


)0 جنا جهنم ف اللسان : الجَنُوة والجئوة والجثوة ثلاث لغات حجارة من 1 
تراب متجمع .| : 


ات 


حطر دَعْوَى الجَاهِليّة 


۷ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ه/178) : 

حدثتى أبو بكر بن أي شيبة ثنا ابن غير ثنا يزيد بن ألي زياد بن أي الجعد عن عبد الملك بن 
عمير عن عبد الرحمن بن اي ليلى عن أني بن كعب قال : , ١‏ 

« اتتسب رجلان على عهد رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم فقال 
أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : ٠‏ انتَسَبَ رجلان على عهدٍ موسى عليه السلام فقال أحدهما: 
أنا فلا بن فلانٍ حتى عد تسعةٌ فمن أنت لا.أمٌ لك قال: أنا قُلان بن فلانٍ 
ابن الإسلام قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إن هذين المتسبين أما أنت . 
أا المُتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم'"', وأما أنت يا هذا 


(1) وهذا منزلق خحطير زلت فيه أقدام كثير من المسلمين فتسربت إلى قلوبهم 
أنواع من العصبيات الجاهلية فمنهم من تعصب لشعبه وبنى جنسه ومنهم 
من تعصب لقبيلته وعشيرته » ومنهم من تعصب لحزبه وجماعته ومنهم من 
تعصب لأصحاب مهنته وحرفته إلى غير ذلك من سائر التعصبات الجاهلية 
النتنة التى ماأنزل الله بها من سلطان » التي فرقت شعوب المسلمين وصفوف 
المسلمين وقلوب المسلمين » ومزقت وحدتهم وجماعتهم وشتت شملهم 
وتسببت في قتل سراتهم » وإشعال الفتن وإثارة القلاقل بينهم فإلى الله 
المشتكى » وإنا لله وإنا إليه راجعون وقد تحققت أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله ؤسلم الواردة في ذلك منها قوله عليه السلام 
« وسألته ألا جعل بأسهم بينهم فمنعنيها » وقوله عليه السلام.: « أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين الفخر في الأحساب ... » أخرجه مسلم 
ص 548 . = 


— ۱۷ 


كح بن و النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا بدعوى الجاهلية أا 
ٌ زجرء ولو كان ذلك الداعي من أحب النأم ن إليه » فها هم المهاجرون 
والأنصار رضوان لله عليهم لما وقعوا في شيء من ذلك زجرهم النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصف دعواهم تلك بأنها منتنة » وكان 
من دعاتها بل من: رؤوس دعاتها عبد الله بن اڀ بن سلول رأس المنافقين 

فهو. سلف لكل فن. دعى ببذه الدعاوى الجاهلية . 


أخرج البخاري (45) أ ومسلم“(1945) من حديث جابر يڻ ' 
عبد الله رضي الله عنما قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا أ 
من الأنضار -فقال الأنصاري: أيا للأنضار :وقال المهاجري: يا للمهاجرين 
فسمع ذاك رسول االله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ٠‏ ما بال دعوئى ' 
الجاهلية ؟ » قالوا.: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار”فقال : ١‏ دعوها فإنها منضة ) فسمع بذلك عبد الله ب بن أب فقال: 
فعلوها ؟ أما والله تن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل فبلغ النبى 
صلى الله عليه وعلن آله ؤسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني؛ أضراب 
عنق هذا المنافق فقال النبي صل الله عليه 'وعلى .آله وسلم : ددعه لا 
يتحدث الناس أن حمدا يقتل أضحابه » . ا 

وت كلما الم ابراه ا کی ی وكيا عدي اجام 

5 الكتاب:) ٠‏ ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جنا جهنم .١١‏ 
».وهذا أبو بكر رضي الله عنه حبیب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وخير. أصحابه وخليفته من بعده لما. كلم سلمان الفارمي وصهيب 
الرومي وبلال. الحنشئ: رضي الله عنهم يكلمات ظن. رسول الله صلى الله ت 


الك 


المتسب إلى انين في انّة فأنت ثالنهما في الجنة ٠‏ .ر حديث إسناده صحيح )© 


[ وعزاه المزي في الأطراف للنساني في اليوم والليلة ] . 


(0) 


عليه وعلى آله وسلم أنها أغضبتهم عاتبه رسول الله بشدة » وذلك فيما 
أخرجه مسلم )۲٠۰٤(‏ من حديث عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق 
عدو الله فأخذها قال: فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ 
فأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال : ٠‏ يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم لفن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فأتاهم أبو بكر فقال 
8 5 + 

يا إخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا: لا . يغفر الله لك يا أنحى » . 
» وهذا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل لما عير رجلا - وكانت أمه 
أعجمية - زجره النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم » وذلك فيما أخرجه 
البخاري (۳۰) ومسلم )١571(‏ من حديث ابي ذر نفسه قال : کان بيني 
وبين رجل من “إخواني كلام » وكانت أمه أعجمية فعيّرته بأمه فشكاني ٠‏ 
إلى النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم فلقيت النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال : ١‏ يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية ... ٠‏ 
الحديث . 

وفي رواية في الصحيحين أيضا أن أبا ذر قال: يا رسول الله على حال 
ساعتي من الكبر ؟ قال : ١‏ نعم على حال ساعتك من الكبر » . 

وغير ذلك جملة كبيرة من الآيات والأحاديث بصدد إصدارها في رسالة 
لا حقة إن شاء الله نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا. جميلا . 
وقد روى من طريق عبد الرحمن بن أي ليل عن معاذ بلفظ آخر عند أي 
داود )٤۷۸۰(‏ وغيره » وإسناده منقطع فابن أبي ليل لم يسمع من معاذ . 


- ۲۱۹ س 


مَايَقُوله وَيفعَلُهُ المُمْلِمُ إا وَسْوَسَ لَهُ الشَيِطان 


--1١ 8‏ قال الامام مسلم رهه الله (TY‏ : 


حدقا عبد اشن عار زرارة الخضرمي حدثنا محمد بن فيل عن تختار بن فلفل ,عن ن بن ۰ 
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى :آله وسلم قال : م 

. قال الله عز وجل: إن آمك لا يزالون يقولون ما كَذَا ؟ ماكذا؟ حتى‎ ٠ 
) يووا : و ا ا ( حديث  صحيح‎ 


ر وأخرج اناري را رست ن سی دت إلى عريرة رضن لله ۲ 
_ عنه قال : قال سول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ يأتي الشيطان ٠‏ 
أحد کم فيقول من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ١‏ 
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ٠‏ وزاد مسلم ٠‏ فليقل آمنت بالله » . وفي ' 
رواية ١‏ فليقل آمنت بالله ورسله » وعند أي داود )٤۷۲۲(‏ ..:'فإذا قالوا ' 
ذلك فقولوا ل الله أحد الله الصمد لم يلد يلد ول یولد دا یکنا وا 
أحد 4 ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ م ن الشيطان . 1 
قال التووي رحمه الله ( شرح مسلم /. ) وأما قوله ص الله عليه ۰ 

' وعلى اله وسلم : ١‏ فليستعة بالله ولينته » فمعناه إذا عرض له هذا الوسواش : 
فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه » وليعرض عن الفكر في ذلك » وليعلم ! 
أن :هذا. الخاطر من وسوسة! الشيطان » وهو إنما يسنعى بالفساد والإغواء ٠‏ 
فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته. وليباذر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله ' 
أعلم وبنحو هذا قال الحافظ ابن ججر في الفتج (e)‏ ولزيد ار 1 
كلام الخطابي هناك . 


4 - قال ابن ألي عاصم ( السنة 545 ) : 


حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن أي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : 

« قال الله عر وجل: لا يزال عبدي يسال عني هذا الله خلقني فمن 
خلق الله ؟ » . 
00 ( حديث صحيح لا تقدم ) 


لل ان ل ا 


: 41/4 قال الإمام أجمد رهه الله‎ - ٠66 


حدثنا أبو عامر قال: شا ثنا زهير بن محمد عن عبد لله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جير بن 1 
مطعم عن أبيه : ٍ 
«أن رجلا أن النبي براك ماروسل وب ا يا رسول الله آي ؛ 
البلدان شر ؟ قال : فقال : « لا أدري » فلما أناه جبريل عليه السلام قال : يا ؛ 
جبريل أي البلدان شر ؟ » قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل ٠‏ 
عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال : يا محمد إلّك سألتني ١‏ 
أي البلدان شرٌ فقلت لا أدري » وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال': 
«أسواقها». 000 0 ( حديث حسن لغيره ٩‏ 
١‏ وأخرجه اا :)وف خر مضع من الست ورج أب رای ی الكبر ۰۵ا 
وانظر مسندى ألى يعلى والبزار ] . 


(۱) وله شاهد عند الحا (۷/۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنبما مرفوعا . 

وأخرج مسلم؛ ْن حديث أأبي هريرة رضي الله عنه (5051) قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وعلل آله وسلم : «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها » وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » . ٠‏ 


ا 


: 04/0 قال الامام أحمد رحه الله‎ - ١ 


حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ثنا ليث عن يزيد بن الاد عن عمرو بن أبي عمرو 
عن أي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف قال : 

ا خرج سول لله مل الله عله وع آله وسلم فاتبعتةُ حتى دل نخلاً 
فسجد فأطال السجود حتى فب أو تحشِيثُ تحشِيتٌ أن يكون الله قد توفاه أو قبضه 
قال فجعتٌ انظر فرفع رأسَةُ فقال : ٠‏ مالك يا عبد الرحن ن ٠‏ قال فذكرت ذلك 
له فقال : ؛ إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبثرك إن الله عر وجل يقول 
لك : من صلى عليك صليتُ عليه ومن ملم عليك سَلّمتُ عليه » . 

( حديث حسن لغيره ۲ 


[ وأخرجه البييقي (۳۷۰/۲) وأبو يعلى في مسنده (855) ] . 


(1) ففي. إسناده أبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث وهو 
ضعيف على الراجح وقد اختلف في إسناده على عمرو بن أبي عمرو فرواه 
مرة كا هنا ومرة أخرى عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن عبد الرحمن بن عوف » وذلك كا عند أحمد أيضا )١51/1(‏ والبمقي 
)۲۷١/۲(‏ والحام في المستدرك وعبد الواحد هذا يجهول » لكنه قد توبع 
كا عند أني يعلى في المسند رقم )۸٤۷(‏ »> (858) وإن كان في المتابعات 
ضعف إلا أن للحديث شاهدا من حديث أبي طلحة رضي الله عنه عند 
النساقّ )٤٤/۳(‏ وأحمد )۳۰/٤(‏ وابن حبان (۲۳۹۱) وغيرهم » وفي هذا 
الشاهد ضعف أيضا » وانظر أيضا مسند أحمد )۲۹/٤(‏ والبخاري في = 


E EE 


= الأدب المفرد c4)‏ وبالجملة فالحديث بعجموع طرقه حسن :. 
وفي فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أخرج مسلم 
)٤۰۸(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسنلم : « من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا » . 
وأخرج أبو 0 7 واد 37 حديث أن هررق : قال 
ريد اظر كاب جلد انهم في الصلاة على عجر الأنم صل ال علي 
وغلى آله وسلم لابن قم الجوزية رجه الله . 


م 


الْحَث عَلَى الْأمْر بِالْمَعْرُوف والتهى عن الْمُنَكَر 


۲ - قال ابن ماجة رحمه الله (4011) : 
حدثنا علي بن محمد ثنا محمد بن فضيل ثنا يحبى بن سعيد تنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة 
ثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


يقول ؛ 2 ر 
« إن الله ليسال العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 


ىكره ؟ فإذا لقُن الله عبداً حجعه قال: يارب رجوئك وفرقت من الناس » . 
1 0 
( حدیت حسن ) 


[ وأخرجه ابن حبان ١845‏ موارد الظمان ] . 


)١(‏ وله شاهد عند ابن ماجة )٤۰۰۸(‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع من طريق 
أي البخترى عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم : ١‏ لا يحقر أحدم نفسه » قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا 
نفسه ؟ قال : « یری أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله 
عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول خشية 
الناس فيقول : فإياى كنت أحق أن تخشى » . 

ولمعرفة أحكام هذا الباب راجع البحث القم الذي كتبه العلامة 
الشنقي رحمه الله في أضواء البيان )٠١١/۲(‏ وما كتبه ابن تيمية رحمه الله 
( ج ۲۸ من مجموع الفتاوى ) . 


ES‏ 10 1 حت 


۴۳ - قال الإمام مسلم رحمه الله (موم) : 
وحدثناه إسحاق بن إبراهم الحنظل أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلأء عن .أبيه عن أي هريرة ۰ 


عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : 0 : 
امن على صلاة ل يقرأ فيا بأم القرآن قبي خداج" ألا غير قام» فقيل ؛ 


٠ قال النووي رحمه ,الله : « الخذاج » بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد‎ )١( 
: والأضمعي وأبو جاتم السجسئتاني والهروي واخرون : الخداج النقصان يقال‎ 
' حدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام. الخلق‎ 
وأخدجته إذا ولدته ناقصاً » وإن كان لتمام الرلادة » ومنه قيل لذي اة ا‎ 
: : خدج اليد أي ناقصها » قالوا: فقوله صلى الله عليه وعلى آله ا وسلم‎ 
1 أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة حدجت وأخدجت‎ ١ «خداج‎ 
إذا ولدت لغير تمام م وأم القران اسم الفاتحة » وسميت أم القران الأنما فاته‎ 
۰ . كا سميت مكة أُمْ القرى لأنها أصلها‎ 

قلت : وقد ورد في فضل الفاتحة ما أخرجه البخاري ۷9 من 
حلفت أل سعد بيد جل دل تت اس نالحد لسغن سول ل ١‏ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فلم أجبه فقلت : يا رسول الله إني. كنت ٌْ 
أصلي فقال ألم يقل الله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 4 ثم قال لي : 
١‏ لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » : 
ثم .أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له :م تقل لأعلمنك سورة هي : 
أعظم سورة في القرآن ؟ قال : « «( الحمد لله رب العالمين 4 هي السبع < ٠‏ 


نت 


لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : ٠‏ قال الله تعالى : قسمتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل'“فإذا قال العبدُ: الحمدُ لله رب العالمين 
قال الله تعالى : حمدني عَبْدِي . وإذا قال: الرّحمن الرحم قال الله تعالى: أنتى 
علي عبدي » وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي ( وقال مرة: فض 
إلي عبدي ) فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علييم 
غير المغضوب علييم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال » . 
( حديث صحيح ) 

[ قال سفبان : حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض .في بيته 
فسألته أنا عنه ع . 

[ وأخرجه أيو داود )85١(‏ والترمذي )١497(‏ والنساقي )١155-158/5(‏ وابن ماجة . 
(YAS)‏ 00 


= الثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » . 
)١(‏ في بعض روايات مسلم قال الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
أ نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي » . 
وي رواية للنساٌ (14/1) من طريق أبي هريرة عن ألي بن كعب : 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ما أنزل الله عر 
وجل في التوراة ولا في الإنجيل مغل أم القرآن وهي السبع المثانى وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » . 


ايت 


زول القرآن على سبع أخزفر 


64 - قال الاش شرت دري 
حدثنا محمد بن ن عبد الله بن تحير حدثنا لي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ي : 
عبد الرجمن بن أن ڀل عن ده عن أني بن كعب قال : 1 ْ 

٠‏ كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخيل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله .' 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتا عليه » ودخل ٠‏ 
آخر فقرأ سوى قراءة :صاحبه فأمزها رسول الله صلى الله عليه وعلل .اله واسلم 1 
فقرآ فحسن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شأنهما فسقط في انفسى من ٠‏ 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليةا فلما رأى رسول“الله .صل الله عليه وعلى آله ٠‏ 
وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا » وكأغا أنظر إلى الله عز وجل ش 
لون : يا أبي أَْسل إلي أن اقرا القرآن على حرف فرددث إليه أن هون : 
على أمني فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه 4 أن هون على أمتي فر إلى ` 
الثالنة اقرأه على مبعة : احرف" فلك بكل ردةٍ رددتها مسألةٌ تاها 0 


() أخرج البخاري )٤۹۹۲(‏ ع )۸1۸ من حدیث ا بن الخطاب : 
رضي الله. عنه قال: سمعت هشام بن حكم .يقرأ سورة الفرقان في خياة ٠‏ 
زسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم فاستمعت لقراءته فإذا: هوا يقرأ 
على حروف كثيرة الم .يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم 
فكدت أساوره في الصلاة صبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك 
هذه السورة التي معتك تقرأ ؟ قال اقرأنييا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فقلت :كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه ج 


— ۳۲۸ 


فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمّي وأخرت الثالئة ليوم يرغب إل الخلق 
كلهم حتى إبراهيمٌ صل الله عليه وسلم » . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه مختصرا أبو داود )۱٤۷۸(‏ والنسافي )٥۳-۱۵۲/۲(‏ ] . 


= وعلى اله وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف 

لم تقرئنيبا فقال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ أرسله اقرأ 

يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وعلى اله وسلم : « كذلك أنزلت ١‏ ثم قال : « اقرأ يا عمر » فقرأت 

القراءة التي اقرأني فقال رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم : « كذلك 

أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر مه » . 

هذا والمراد بالسبعة أحرف - على قول أكثر أهل العلم - سبعة أوجه 

من المعاني المنفقة بالألفاظ امختلفة نحو أقبل وتعال وهلم . ولمزيد من الكلام 

على هذا انظر فضائل القران لابن كثير( الملخق بالتفسير ) ص ۲۲ وفتح 
الباري (۲۸/۹) والله أعلم . 


کے کے 


حَدِيتُ امخيصام الْمَلَإ الأغلى . 


6 قال الترمذي ‏ رحمه الله (T>)‏ : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانىء حدثنا أبو هانئء اليشكري حدثنا جهضم بن عبد الل 
عن يحبى بن ابي كثير عن زيد بن سلامْ عن بي سلام عن عبد الرحمن بن عائش' الحضرمي ؛ 
أنه حدئه .عن مالك بن يخإمر السكسكئ عن معاذ بن جبل. رضي الله عنه قال : 1 

؛ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة عن صلاة : 
الصبح“حتى کدنا نتراءى عين الشمس فخرج نريعا فثوب بالصلاة فصلى ' 
حول ای ال عله رعا لاوس یچو ی ا فا لم دعا ار 


قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال : « أما إلي سأجَدّئكم ما ٠‏ ' 


سني کم الفداة إل نت من اليل رخات وسات ما شري فلك + 
في صلاتي حتى استثقلت فاذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: ّْ 
يا محمد قلت: لبيك ربٌ قال: فيم ححصم اللا الأعلى ؟ قلت: لا أدري قاها ! 
ثلاثاً قال فرأيتةُ وضع كه بين كفي حتى وجدث برد أنامله بين ندبي فتجل ‏ 
لي كلل شيء وعرفتٌ فقال: يا محمد قلت: لبيك ربٌ .قال: في يخخصمْ اللا 
الأعلى ؟ قلت في الكفارات , قال:. ما. هن قلت : مشى الأقدام إلى . الحسنات 
والجلوسي في امساجدٍ بعد الصلوات وإسباعٌ الوضوء حين الكربيات قال: فيم ؟ فلت ش 
إطعام الطعام » وَلِينُ الكلام, والصلاة بالليل والناسُ نيام قال: سل » قل اللهم إفي . 
أسألك فِعْل الخيرات وترك النكراتِ وحبّ المساكين وأن تغفرٌ لي وترحمني وإذا ٠‏ 
أرذت فة قوم فتوفني غير مفتونٍ : أسألك حبك وحبٌ من يُحبك » وح عملي 1 
يقرب إلى حبك » . قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إتها حى ٠‏ 


۳۰ 


فَاذْرْسُوها ثم تَعلّموها » . ( حديث صحيح )° 


)١(‏ وقد ورد في إسناد هذا الحديث اختللاف 

فروى من طريق أيوب عن ابي قلابة عن ابن عباس عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وروى من طريق قتادة عن أن قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وروى من طريق خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وروى من طريق عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وهذه الطريق الأخيرة قد صححها البخاري فيما ذكره عنه الترمذي » 
وصححه الترمذي أيضا وصححها أيضا أحمد وقواها ابن خزية ‏ نقل 
ذلك عنما الحافظ ابن حجر في التهذيب )٠١5/5(‏ واختارها أبو حاتم في 
العلل )٠١/١(‏ . 

ولزيد من الطرق والكلام عليها انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ترجمة 
عبد الرحمن بن عائش ۳۹۷/۲ ) . 

ولمزيد شرح لهذا الحديث انظر كتاب اختيار الأولى في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى للحافظ ابن رجب رحه الله . 


کے رن كك 


تخريم قطع الرجم 
1٦‏ - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث 0۹۸۷) : 


عش بكري جا ار لل لع مر بن ن أني مزرد أقال سمهت عمي سعيد بن 
نسار يحددث عن أبي هريرة عن النبى صل الله علية وعلى آله وسلم قال :0 ' 

١‏ إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة قال: نعم » أما. ترضين أن أصل. من وصلك وأقطع من 
قطعك ؟* قالت: بلى يارب قال: فهو لك » قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسم : « فاقرءوا إن فم ل فهل عسيم إن توليع أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم 4 . ر 


[ وأخرجه مسلم e‏ 


(۱) وي بعض روايات سح فال الله : ١‏ من وصلك رمل ومن قطعك 
قطعته » . , 

0( قال القرطبي ( ا تقل عنه الحافظ في الفتح 30 ار الى ر 

اما 1 اي بالتوادد واعام والعدل 

وأا رس اخاصة رید لف عل ارب وتن حرا اتال من 

ا 0 الأقرب: لازت 


وقال ابن أي جمرة : تكون صلة الرس بامال وبالمون على الحاجة يلقع 
' الضرر وبطلاقة الوجه .وبالدعاء والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من = 


ا 


5 الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا إنما يستمر إذا كان 
أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب 
تخلفهم عن الحق ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن 
يعودوا على الطريق المثلى . 

قلت : وقد ورد الوعيد الشديد والزجر العظم لقاطع الرحم فتام الآية 
الذكوره ل فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرعامكم أولتك الاين لايم أف فأضمهع:وأعمي أبصسارهم [ محمد 
5335-1١‏ ([. 
٠‏ وأخرج البخاري (5984) ومسلم (5557؟) من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ لا 
يدخل الجنة قاطع » . 
» وني البخاري (0989) ومسلم (ه50؟) من حديث عائشة رضي الله 
عنما قالت ( واللفظ لمسلم ) قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله » . 
« فتلزم صلة ذوي الارحام وحتى إن قطعوا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - فيما أخرجه البخاري -099١‏ من حديث ابن عمرو رضي الله 
عنبما: اليس الواصل با مكاىء» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 
3 وأخرج مسلم في صحيحه )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم 
ويسيئون إل وأحلم عن عنهم ويجهلون علي فقال : ١‏ لمن كنت کا قلت فكأنما 

سلي ال رن ل م إن تر عي اط دمت عل للك 
وهذا وغيره عد كثير من العلماء قطع الرحم من الكبائر . 


— ۳ 


قول الله تغالى فى الحديث القدسى : ٠‏ كَذّنِى ابن آم 


۷ - قال الإمام البخار 5 رمه الله ( قح YA/A‏ : 


ات آم ان حدا عب حتت أ اواد عن لأ عن أ روة رضي ل عد عن 
انبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال 


د قال الله تعالى کي اين آم ول يكن لد ذلك وشعني وم يكن له 
ذلك فأما تكذيبه اياي فقوله : لن يُعيدني کا بدأني' ولیس أولٌ الخلق بأهوّن 
علي من إعادته » وأما شتمة إياي فقوله اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمدُ 
م ألذ وم ولد وم يكن لي كُفوا أحذ » . ( حديث صحيج ) 


( وأعرجه السا ١۲/6‏ ]. 


5207 أما هذا فهو قول الملاحدة لغنهم الله » وقد ذكر الله مقالئهم‎ )١( 
علييم في قوله تعالى.: ( زعم الذين كفروا أن لن ييعنوا قل بلى ورني‎ . 
ENE لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسير 4 [ التغاين‎ 
من حديث أي هريرة رضي الله‎ )٠١ ( ومسلم‎ )٠٠( وأخرج البخاري‎ 
: عنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو بين الإيمان قال‎ 
. فمن ن أنكره فقد. كفر‎ . ٠ أن تؤمن بالله ... وتؤمن بالبعث الآخر‎ « 

وقال الله في کتابة اکم  :‏ وهو الذي يدؤ الخلق ثم يعيذه وهو 
أهون عليه وله الثل ا والأرض وهو العزير اجک 
[ الروم : ۲۷ ] . 

وقال تعالى :ل وضرب ألا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى = 


کے 


(۲) 


العظام وهى رمم قل ييا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 
1 نس : ۷۹-۷۸ ] . 

أما هذا فهو قول اليبود والنصارى قاتلهم الله بكفرهم وافترائهم قال تعالى : 
© وقالت الود غرير ابن الله , وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قوم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يۇفكون # [ التوبة : E:‏ 

وقال تعالى : # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جم شيئا إداً تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا © [مريم : ۹۲-۸۸ ] . 

ورد الله علہم مقالهم بقوله : ا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون © [مرم : ٠١‏ ]. 

وبجملة يات في الكتاب العزيز » ومن أصول التوحيد نفي الصاحبة 
والولد لله من خالف في ذلك فقد كفر أعاذنا الله من ذلك بفضله امين . 


— ۳۵١ 


ا 
۸ - قال الامام الب لبخاري رهه الله ( حديث (A3‏ : 
حدثنا الحميدي حدثنا سفليان حدثنا الرهري عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة رضي 0 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وغل اله وسلم:: 
١‏ قال الله عز وجل . : يُؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر بيدي اا 
قب اليل والتهاز » . ۰ e‏ 


1 وأخرجه مسلم e‏ أوأبر داود 0 وعزاه المري للساي ] . 


4 1 أبن آدم يقول :يا خية الدهر ! فلا 
يقولن أحدك يا خيبة الدهر فإني أنا لكر اديه روازة E‏ شعت 
فشا : 

وفي رواية أحمد 45/0 : ر أنا الدهر الأيم واليالي لي أجددها وأبليا 
وآتي ملوك بعد ملوك 2 ` 

هذا وينبغ بغي أن بعلم أن الدغر ليس من أسماء الله الحسنى وما يدل على 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ أقلب ليله ونهاره » » وقوله : ٠‏ الأيام والليالي لي »اع 
وإنكار الله عر وجل على الملاحدة إذ قالوا  :‏ ما هي إلا حياتنا' الدنيا. 
نموت ونحيا وما ييلكنا إلا الدهر © وعلى هذا فقد أول كثير من أهل العلم. 
الحديث » قال الحاقظ ابن حجر في فتح الباري )٥٦٥/٠١(‏ ا 
قيل في تأويله ثلاثة أوجه : 2 


أحدها : أن المراد بقوله : « إن الله هو الدهر » أي المدبر للأمور . -' 


۳ے 


= انيما : أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر . 
الثها : التقدير مقلب الدهر ولذلك عقبه بقوله : « بيدي الليل والنهار » 
وقد توسع الحافظ ف شرح ذلك ف الفتح )0۷0/۸( 2 
وقد ورد أيضا بعض ما يقيد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم (.الذي أخرجه البخاري ٠.) 70١78‏ لا يآتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ).. 
ولمزيد من الكلام على هذا الحديث ننقل بعض ما قاله صاحب تيسير 
العزيز الحميد قال رحمه الله ص 705 . قال شيخ الإسلام : وهذا بخلاف 
الضرر فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه | قال الله تعالى  :‏ ولا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ) 
[ آل عمران ١:‏ ] فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لکن يؤذونه إذا سبوا 
مقلب الأمور . 
وقال رحمه الله : والظاهر أن المشركين نوعان . 
أحدهما : من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية . 
الثاني : من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له » ولكن 
من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل ذلك . 
والحديث صريج في النبي عن سب الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل 
| أو يعتقد ذلك كا يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام كقول ابن المعتز 
. يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل:الولدا. ا 


۷ 


إن تبتلى بِلئام الناس : يرفعهم ٠ ٠‏ اعليك دهر لأهل الفضل قد: خانا 
وقول الحريري 
ولا تأمن الدهر الحوون ومكره ١‏ فكم خامل أخنى عليه وتابه 


ونحو ذلك كثير وكل هذا داخل في الحديث . 

قال ابن القع : وني هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 
ادا امن ليم ى أهلا للسب فإن الدهر خلق مسخر من اخلق اله 
مكاد لأمره 2 لتسخیره فسابه أولى بالذم وال مله . 


والقانية : أن سبه: متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه 
مع ذلك ظالم قدا ضر ( كذا هي والذي يبدو أن الصواب أعطى ) من 
لا يستحق العطاء » ورفع من لا يستحق الرفعة » وحرم من لا يستحق 
اده بعر دكاتي م 0 ا ا 0 الظاغنة اده 


لاله : أن السب من إن بقع على من فعل هذه الفا ا 
فیا 3 لفسندت خيرم والأرض > وإذا 3 و 0 


۳۸ 


= الخافض الرافع المعز المذل » والدهر ليس له من الامر شيء فمسبتهم الدهر 
مسبة الله عز وجل ب وهذا كانت مؤذية للرب تعالى فساب الدهر دائر بين 
أمرين لابد له من أحدهما إما مسبة الله أو الشرك به » فإنه إن اعتقد أن 
الدهر. : الله فهو مشرك ٠‏ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي ف 
لدهر. فاعل مع الله فهو مشرك ٠‏ وإ ن وحده هو الذي فعل 


ذلك وهو یسب من فعله فهو یسب الله تعالى . انتهى . 


=> ۳۹ 


ريم الكثر 


۹ - قال الامام مسلم رهه الله 550 : 
: ءٍِ 0 4 0 1 0 
حدثنا أحمد بن 0 حدثنا عمر بن حفص :بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا 


أبو إسحاق عن أي مسلم الأغر أنه حدئة عن أي سعيد الخدري ,وأني هريرة قالا: قال رسول 
اه صل الل عليه وسل آله وسلم : كر 


5 » العرٌّ رازه 2 > والكبرياءً رقاؤة فمن يُنَازِعْني عة‎ ١ 


[ وأخرجه ابن ماجة (4114) وأبو داود (4030) ] . 


)١(‏ في رواية ابن ماجة يقول الل سبحانه : « الكبرياء ردان والعظمة إزاري 

) فمن نازعني واخدا مهما ألقيته في جهنم » وقد روى ابن ماجة هذا 

الشديق ا ای ی ی و و و 

عباس ؛ والطريق :الأول عندة أيضا فيا عطاء بن السائب » وكذا عند أي 
داود وانظر مسند أحمد (TAY)‏ 1 

وفي. رواية للحاك )11/١(‏ من حديث أي هريرة عن النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسنلم فيما يحكى عن ربه عز وجل قال : « الكبرياء رذاُ 

فمن نازعني ردالي قصمته ؛ . 


كع 3ت 


01 


تخريمٌ لطم 


۵ - قال الامام مسلم رحمه الله 50070 : 

E اكه‎ LD A A 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن ال لنبي صلى الله‎ 
: عليه وعلى اله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال‎ 

١‏ يا عبادي إني حرمت الظّلم على نفسي وجعلئة بينكم محرماً فلا تظالموا 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هَديئهُ فاستبدوني اکم يا عبادي ! كلكم جائع 
إلا من أطعمتة فاستطعموني اكم . يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوثة 
فاستكسوني أَكْسْكُمْ يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنبار وأنا أغفرٌ الذنوب 
جميعا فاستغفروني أَغْفِر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّى فَتَضرُوني ولن تيلوا 
تفي قَدْفعُونٍ يا عبادي لو أن أَرلكم وآخرم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى قلب 
رج واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخرك وإنسكم 
وجدكم كانوا على أفجر قلب رج واحدٍ ما نقص ذلك من مُلكي شيئا يا عبادي 
لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيث كلل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الِخيْطُ إذا أذجل البحر .ايا 
عبادي إغا هي أعمالكم أحصبها لكم ثم أوَفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يِلُومنَ إلا فة . ( حديث صحيح ) 

قال سعيد : وكان أبر إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه . 

قلت : وقد روى الترمذي هذا الحديث )١150(‏ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 


ابن غنم عن أبي ذر عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى ... فذكر الحديث 
مع اختلاف يسير في اللفظ . وكذلك ابن ماجة حديث )٤٠١۷(‏ . 


(1) هذا الحديث القم الجليل قد تناوله كثير من العلماء بالشرح والتفصيل = 


STEELS 


“اوها بهها قال : ليس معهم شيءَ ثم يناديم بصوت يسمعه من قرب 


1 - قال الإمام أحمد رحمه الله (95/5غ) : 


حلا يزيد بن هارون قال أنا هام بن يمبى عن القاسم بن عبد الواحد ا لمكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فاشتريتُ بعيراً ثم شددتٌُ عليه حلي فسرتُ إليه شهراً حتى فقومب عليه 
الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبوات قل .له .جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت انعم 
فخرج يطأ ثوبه فاعتتقني واعتقته فقلت حديئاً بلغتي عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله ليه 
وغلى آله وسلم في القصاص؛ فخخِشيتٌ أن نموت أو أموت قبل أن أسمعه قال : معش رسول الله 


ص لى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 


١‏ يُحشر الناسُ يوم القيامة 200000 :“قال انا 
ےا 

ملك أنا الديان : ولا ينبغي لأحد من أهل الثار أن يدخل الثار وله عند أحد 

من أهل ان حق حتى أقصه مه » ولا يبغى لأحدٍ من أهل اة أن يدخل 
اة ولأحد من أهل النار عنده حق حي أقصه منه حتى اللطمة ) قال: قلنا: 
كيتد ونا ا جرلا مط فال : ١‏ بالحسنات والسيئات 0.. 
(حديث حسن لفيره)'" 

[ وأخرجه البخاري في الأ المفرد (870) وابن أي عاصم في السنة (4١8):والحاكم‏ في 
المستدرك (07/4/4) وقال هذا' حديث 2 الإسناد ولم رجاه وقال الذهبي ضجيح ] .. : 


= والإسهاب والإطناب 'فنحيل إل كلام شيخ الإسلام مر اك 
في ' شرح هذا الحديث وبالله التوفيق. وتجده موجوداً في زالښتارې 
الكبرى ) . 

ولمريد .في أنداب الظلم وأحكامها انظر كتاب المظالم . من 5 

4 البخاري مع شرخه للحافظ ابن حجر ( قتح الباري 99/8 ) . 

(۱) في بعض الروايات « يسمعه من بَعْدَ کا يسمعه من قرب » . 

0( لأن في إسناده ابن عقيل » والقاسم وحديثهما لا برتقي للحسن لكن قال 
الحافظ في الفتح ا : وله طريق أخرى أخرجها الطبراني فيإ 


2 


= مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن 
النكدر عن جابر .. وإسناده صالح وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 
الرحلة من طريق أبي الجارود العنسني .. وفي إسناده ضعف . 

وما يتعلق بمتن هذا الحديث نورد بعض الأحاديث : 

ه أخرج البخاري من حديث اهي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا نقوا وهذبوا أذن هم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا » . 
ه وأخرج البخاري أيضا (449؟) من حديث أني هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ من كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا ' 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » . 


» وأخرج مسلم )۲١۸۱(‏ من حديث أني هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع فقال : ١‏ إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة » ويأق وقد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار » . 2 
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٠ 5‏ وأخرج مسلم أيضا (1885) من حديث أبي. هريرة رضي الله عند أذ 1 
رسول الله صل الله عليه وعلن آله وسلم قال اده القرقا إلى عله 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الخلحاء من الشاة القرئاء 0 : 


ك4 ت 


تخرِيمُ تصوير وات الأزواح وَالوَعِيدُ لِلمُصَوْرِينَ 


0 - قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث ۷٠١۹‏ ) : 

حدئنا محمد بن العلاء حدثنا ابن فضيل عن عبارة عن أهي زرعة “مع أبا هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 

«قال الله عز وجل : ومن أظلم: ممن ذَهَبَ يخلق كخلقي فليخلقوا 


Des 


ذرة أو ليخلقوا حبّة "أو شعيرة 1 . ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه :مسلم )511١(‏ ] . 


: وقع في صدر الحديث عند البخاري (51655) وعند مسلم قال أبو زرعة‎ )١( 
دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة ( وعند مسلم دار مروان ) فرأى في‎ 
أعلاها مصوراً يصور فقال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
. يقول : ... فذكر الحديث‎ 

(9) المراد بالذرة الفلة . . 

(۳) الحبة المرادة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير قاله الحافظ فتح )۳۸١/۱۰(‏ : 

أما قوله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » فننقل هنا بحا 
خفيفا ذكره الشنقيطي في كتاب دفع إيبام الاضطراب عن ايات الكتاب 
ص ١؟‏ قال رحمه الله : قوله تعالى  :‏ ومن أظلم تمن منع مساجد الله 
. أن يذكر فيها اسمه » . 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي فالمعنى لا أحد أظلم ممن 
منع مساجد الله » وقد جاءت آيات أخر يفهم منها حلاف هذا كقوله = 


E E‏ ل 


5 تعالى : فمن أظلم من الفرى عل الله كذها ‏ اآية وقول e‏ 
أظلم ممن كذب على الله 4 وقوله لإ ومن أظلم تمن ذكر بآيات زبه .€ 
الآية إلى غير ذلك من الآيات وللجمع بين هذه الآيات أوجه . 0 
ما : تخصيص كل موضع معنى صلته أي لا أحد من الاين أظلم من . 
نع مساجذ الله و ن اين اللوي اقرى عل ات ا 1 
امت وج زال الإشكال . 
0 أ کی جا دم سالك يهم وما ول د 4 
إلى ما قبله لأن. المراد السبق إلى المانعيةا والافترائية 4 
« وفنا عا جد a‏ 
لا يستلزم : تفي المساواة فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآآخر ‏ 
ل نهم يتساوون في الأظلمية » فيصير المعنى .لا أحد أظلم ممن منع مساجد ' 
الله » ومن افترى على الله كذبا ۽ ومن كذب بآيات الله » ولا إشكال في 
ټساوي هؤلاء في الأظلمية ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر ج 
إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا . ذكر هين الوجهين صاخب | 
الإتقان . 


وما ذكره بعض فى لحري من أن الاستقهام زفي قوله ورال 
المقصود منه التبويل والتفظيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة 
ولا نفيها من غيرة کا ذكره عنه صاحب الإقان بظهر ضعفه لأنه حلاف . 
ظاهر القرآن . انتبئ كلام الشنقيظي. رمه الله . 1" ' 00 
هذا وقد وردت جملة أدلة في تحريم التصاوير وذم المصورين متها چ ٠‏ 


5465 ب 


= ه ما أخرجه البخارى )٥۹٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹) من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم « إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » . 
« وما أخرجه البخاري )٤۹٥۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم : أحيوا ما 
ف 1 
م ومنها حديث عائشة رضي SS‏ 
(لكوه) ومسلم (۲۱۰۷) أنها قالت : اشتريت نمرقة فيها تصاوير 
الي ا ا ا 
فعرفت في وجهه الكراهية » قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله 
ماذا أذنبت ؟ قال : « ها بال هذه الفرقة ؟ » فقالت : اشتريتها لتقعد عليها 
وتوسدًها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هم : أحيوا ها خلقتم » » وقال : 
« إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة » . 
» ومنها ما أخرجه مسلم (۲۱۱۲) من حديث أي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لا تدخل الملائكة يبتا فيه تمائيل أو 
تصاوير » . 
« ومنها ما أخرجه البخاري (0977) ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن 
عباس - وجاءه رجل يسأله فقال له الرجل: إني رجل أصور هذه الصور 
فأفنني فيبا فقال له : ادن مني فدنا منه ثم قال : ادن مني فدنا حتى حتى وضع 
يده على رأسه قال: أنيئك با سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى = 


— ۷ 


= آله وسلم » سمعث رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « كل : 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم ٠‏ . 4 
وقال E‏ لخر وما لا تفس له ( اللفظ : 
لمسلم ).0 : 

« ومنها ما ا البخاري (0577) من حديث ألي جحيفة رضي الله ' 

عنه قال: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ى عن تمن الدم وثمن ا 
الكلب وكسب البغي ولعن:أكل الزبا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن | ' 

»> ومنها ما أخرجه مسلم )5١١5(‏ من حديث: ابن عباس قال: ' أخبرتني : ١‏ 
ميمونة أن رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم أصبح يوما واجما فقالت : 
ل لقد استنكرت هيتتك منذ اليوم - قال رسؤل الله . 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن جبريل كان واعدفي أن يلقاني الليلة 


فلم يلقني أم والله ما أخلفني » قال: فظل رسول الله صل الله عليه وعلى 
اله وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت: فسطاط 


لنا فأمر به فأخرج'ثم أذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبزيل 7 ' 


فقال له : « قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال: أجل ولكنا لا ندخل 
بيتا فيه كلب ولا صورة .. » الحديث » ونخوه عند البخاري (. 06 
بوخعديت الى عور بارع جار زا EE‏ 
عنهم جميعا . : 
«٠‏ ومنها ما أخرجه البخاري '(/0989) ا )52١5(‏ من حديث 9 
طلحة عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله زسلم أنه قال : 9 إن اماكة 
عي و ست E‏ = 


— ٤۸ 


= هذه بعض الأدلة على تحريم التصاوير وذم المصورين وهي بعمومها تعم 
كل صورة ا ظل أو ليس لها ظل فكلها داخلة في هذه العموم » وقد تجشم 
قوم القول بأن ما ليس له ظل يباح وهذا خطأ منهم » وما يرد هذا القول 
حديث عائشة ( سترت سهوة لي بقرام .. وفيه فقطعته فجعلت منه وسادة 
أو وسادتين ) . 
وحديث أي هريرة الذي في صدر الباب وفيه أنه دخل دارا بالمدينة 
فرأى مصورا يصور فقال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول : .. ففهم أبو هريرة رضي الله عنه أن نبيه عليه السلام عن التصاوير 
على عمومه سواء ما له ظل أو ما ليس له ظل . 
٠‏ وقد استدل بعض القائلين باستثباء الرقم في الثوب بحديث زيد بن خالد 
عن أي طلحة - المتقدم - قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » وفي.آخره قال بسر - أحد 
الرواة - ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ألم يخبرنا 
زید اعن امور ا ی برا 
في ثوب . 1 
: وليس في هذا دليل على تصوير ذوات الأرواح فالرقم يطلق على 
eT‏ والختم وله معني أخر فحمله على غير ذوات الأرواح أليق » 
وهذا قال النووي رحمه الله )۸١۷/٤(‏ . ۰ 
قوله ٠‏ إلا رقما في ثوب » هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما 
مطلقا ا سبق وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على = 


6۹ -- 


.١ =‏ ضورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان . 7 
قلت : ونقل ابن حجر كلام النووئ هذا ( الفتح ۳۹۱/۱۰۰ ) وزاد 
عليه وبحتمل أن يكون ذلك قبل النبي کا يدل عليه حديث أني هزيرة رضي 

الله عنه الذي أخز جه أضحاب السئن وسأذكره في الباب الذي يليه .: 
قلت.: وقد ذكره في الباب الذي يليه ( وهو عند الترمني 24.05 وأ 
١‏ داود 4 وغيرهم وإسناده حسن » وقال عنه الترمذي : حديث حسن 
صحيح ) ولفظه .عند الترمذي قال زسول الله صنل الله عليه وعلى آله 
وسلم : « أتاني جبريل فقال: إفى كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أ ن 
دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا“ أنه كان في البيت تقال .الرجال 
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس القفال 
| الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة وثر بالستر فليقطع وجعل 
منه وسادتين منتبدذتين يوطان وهر بالكلب فيخرج ففعل رسول | الله 
مل اه غ وعل آله وسلم ٠‏ : 
وقال الخافظ ( في الفتح" (C1‏ :وف واة اسان إا أن تقطع 
رعريهنا أو عل بيدا بوط )+ 
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (۳۹۱/۱۰) : وقال بن لون : 
حاصل ما في الخاد الصور أا إن كانت ذات أجسام حرم الع وإن 
كانت رقما فأربعة أقوال : 


الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب ه إلا رقم في ثوب ٠‏ . 


وار تر م رد هذا.القول ) ا 


= والثاني : المنع مطلقا حتى الرقم . 
والثالث : إن كانت الصورة باقية الميئة قائمة الشكل حرم » وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح . 
والرابع : إن كان مما يمتبن جاز » وإن كان معلقا لم يجر. 
قلت : ويشهد للرأي الثالث ما صححه الشيخ ناصر في السلسلة 
الصخیحه (۱۹۲۱) من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم  :‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة » 
وعزاه للإسماعيل في معجمه » وليس بين يدي . 
وقال الشيخ هناك : وهذا في الجسم كا قلنا وأما الصورة المطبوعة على 
الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع 
عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير 
كا قال عليه الصلاة والسلام : « كهيئة الشجرة ) . 
قلت : ويستثنى من عموم الامر بطمس الصور اللعب من العهن 
للأطفال انظر الأحاديث في ذلك عند البخاري )١970(‏ ومسلم (1175) 
. ببعض ما سبق من حديث أي هريرة عند أصحاب السنن . 
وقد لخص النووي رحمه الله الكلام على التصاوير (81/4) فقال : 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان .حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث » وسواء صنعه بما يتن أو بغيره فصنعه حرام بكل حال = 


E 


= . لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء ما كان في ثوب أو بساط :أو درهم 

أو دينار أو فلس أو إناء أو جائط أو غيرها » وأما تصوير صورة الشجر 

ورحال الإبل وغير ذلك ( قلت : رحال الإبل بالحاء المهملة ) وغير ذلك 
RE E‏ لدو 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان مغلقا على حائط أو ثوا 

ملبؤسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ».وإن كان في بساظ 

يدأس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتبن فليس بحرام ولكن هل ينع دخو 

ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله » ولا فزق 

في هذا كله بين ما له.ظل وما لا ظل له هذا تلخيص. مذهبنا :في المسألة 

وبمعناة قال جماهير, العلماء من الصحابة والتابعين ومن بغدهم وهو مذهب 

الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ‏ > وقال .بعض السلف: إنما: ينبى عما 

كان له ظل » ولا بأس ,بالصور التئ ليس لها ظل » وهذا مذهب باطل 

فان الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة فيه فلا ١‏ 

يشلك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باتي الأحاديث المطلقة في كل 

صورة وقال الزهرزي : النبي :في الصورة على العموم ٠‏ .وكذلك استعمال 

ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير 

ارقم وسواء كانت في احائط أو ثوب أو بساط ممتين أو غير متهن عملا 

الوا مالو 21 الروك بم وود واي 

١ . قوي‎ 

وقال أخخرون : يجوز منها ما کان رقما في. ثوب 5 امتون ا 

. .علق في حائظ.أم لا'وكرهوا ما كان له-ظل أو ما كان مصورا في الحيطان 

وشبهها سواء كان رقما أو غير » واحتجوا بقوله. في بعض. أحاديث, = 


اهم نے 


٠ =‏ الباب : ١‏ إلا ها كان رقما في ثوب » وهذا مذهب القاسم بن محمد »› 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل “ووجوب تغييره قال القاضي : إلا ما ورد 
في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء 
الرجل ذلك لابنته » وادعى: بعضهم أن إباحة اللعب هم بالبنات منسوخ 
بهذه الأحاديث . والله أعلم . 

قلت : وقد قدمنا الأدلة على تحريم ما له ظل وما ليس له ظل هذا وقد 
استدل بعض الناس با أخرجه مسلم ( ص ١1777‏ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداحل إذا دخل 
استقبله فقال لي رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « حولي هذا 
فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا .. ٠‏ وفي بعض الروايات فلم يأمرنا 


وقد أجاب النووي رحمه الله على هذا بقوله : وهذا محمول على أنه كان 
قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة » فلهذا كان رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة . 

قلت : ولنا إجابة أخرى:على هذا الحديث ألا وهي أننا نجنح وبقوة إلى 
أن الرواية لم تتكرر بل هي رواية واحدة فالحديث حديث عائشة » والستر 
هو الستر والروايات يوضح بعضها بعضا أما قول الراوي: فلم يأمرنا بقطعه 
فقد خالفه من هو أثبت منه - وهم جماعة وفي الروايات الأثبت والأصح 
أنه عليه السلام جذبه حتى هتكه وفي بعضها فأمرني فنزعته ولا تعارض 
بين ذلك وبين قوله عليه السلام : ١‏ أخريه عني» . وقد تواردت وتكاثرت 
طرق حديث عائشة وفيبأ الجزم بأن الستر قطع وهي الأصح لدينا = 


دا 27077 


= بلا حك وخامتة أنه هن ورت جلة الحاديك د رتا بها رم وة 
التضوير وتحث على إبعاد الصور بمجموعها - إلا ما استشتی -.وهتكها'» 
وأيضًا أخر ج مسلم 359 من حدیث أي اياج الأسدي قال : قال لي 
علي بن اي طالب : ألا أبئك على ما بعثبي عليه رسول الله صلى الله عليه 
ل ا ل ل 
e E EE‏ 1 


E‏ :لانن 


عْقُوبَةُ المُتَخْاصِمِينَ 


۳ - قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۹۸/۲) : 
حدثنا عبد الرزاق.أنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
« تُفْتَحُ أبوابُ اة في كل اثنين ونيس » - قال معمر : وقال غير سهيل : 
« وتغرض الأعمال في كل انين وخميس - فيغفرٌ الله عر وجل لكل عبدٍ لا 
يُشرك به شيئاً إلا المتشاحنين يقرل الله للملائكة ذروهما حتى 
يصطلحا .. 0 ش 
( حديث حسن) 


: والحديث عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه (5555) قال‎ )1١( 
قال رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : « تفتح أبواب الجنة يوم‎ 
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيا إلا رجلا كانت‎ 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين‎ 
. » حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا‎ 

قلت : وهذا الخصام محمول على ما كان لشيء من دنيا أو غحره أما 
ما كان لله كان يجد رجل أخاه على معصية وينبهاه فلا ينتبي فييجره لله 
فليس من هذا الباب » وقد هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلائة 
الذين خلفوا خمسين يوما والعلم عند الله تعالى . 


‰١‏ د 


2 اي ا سر و دلق 
الحمى والامراض کفاراٹ 
€ - قال الامام خمد رجه الله ل 4:١‏ : 


حدثنا أبو أسامة قال : أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أي 
صا ل الأشعري عن آي هريزة عر عن رسول الله صا لى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ 
اعد شارك e‏ رمك ادا ان واد 


عليه وععل آله وسلم :. ٠‏ 
١‏ أنشيز 5 اع وجل يقول ايا أطي على عبدي امن في الا 
لتكونَ حظه من انار في الآخرة » . ( حديث حسِن ) 


: كا : زفق 
[ واخرجه ابن ماجة )۳۲۷١(‏ والترمذي (88١؟)‏ ] . 


(1) في رواية ابن ماجة ھی نري ؛ء والمراد بها الحمى والله أعلع . 
)۲(٠‏ . هذا الحديث غير موجود في نسخة الترمذي التي عليها شرح المباركفوزي 
1 ( تحفة الأحوذي ) ولم يعزه المزي:,في الأطراف إلى الترمذي » وإنا عزاه 
ETT‏ 
عليها الشيخ , أحمد اشاکر رمه الله : ٠.‏ 

هذا وقد جاء في فضل آارض وكونه يكفر الخطايا جلة أاديث ين 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وشلم منها : ! 
0 ما أخرجه البخازي (: 5 ومسلم )۲١۷۲(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها' قالت : قال رول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : : اما من 

مضيبة تصيب المشلم إلا كفر الله با عنه حتى الشوكة يشاكها » .. 
« وأخرج البخاري (8 0۲1 ) ومسلم (۷۳) من حديث = 


ا 


= أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
حزن ولا أذى ولا غم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من 
خطاياة » . 
« وأخرج مسلم )٤٥۷٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب أو أم 
المسيب فقال : « مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين ؟ » قالت : 
الحمى لا بارك الله فيا . فقال : « لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا 
بني ادم کا يذهب الكير خبث الحديد ». 
» وأخرج البخاري (0545) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من يرد الله به خيرا يصب 
مله | . 


ه وأخرج مسلم (7514) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
لما نزلت ذل من يعمل سوءا يبز به © النساء ١77/4‏ بلغت من المسلمين 
'مبلغا شديدا فقال رسول الله صل الله عليه وغلى اله وسلم : « قاربوا 
وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة 
يشاكها » وثمة أحاديث أحرى في هذا الباب . 


— ۲۷ 


ا لذو الجر 
1 > كل رفاسي 


كل - قال الإمام امد رهه اق : 

حدثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد الله أخيرني ابن ف قال حدثتى يزيد أن أبابألخير حدثه 
أنه مع عقبة بن أعامر يحدث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 

« ليس من عمل يوم إلا وهو يخم عليه فإذا مرض المؤمن قالت 'الملائكة : 
يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل : : اختموا له على مغل عمله 
حتئ يبر أو يموت » .' E‏ 


٠ )١(‏ وابن دليعة وإن کان مختلط إلا أن !١‏ ا المبارك 0 روى غنه 
قبل الاحتلاط . : : . ْ 
وقد أخرج البخاري )۲۹۹٦(‏ من حديث أبي موسى الأشعريٰ رضي : 

| الله عنه قال , : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ إذا مرض 1 
العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقم ؛ 
وهو أحد الأحاديث المنتقدة على البخاري انتقده الدارقطني رحمه: الله من 
أجل إسناده ففي إسناده إبراههم. بن عبد الرحمن السكسكي وقد تكلم فيه › 
إلا.أنه يصلح شاهدا » ولمزيذ من الكلام حؤله انظر المنتخب من مسند 
عبد بن حميد ( بتحقيقي ) رقم ٥٣٣۳‏ . فهناك جملة من الشواهد .لحديث 
الباب منبا حديث:أنس عند أحمد (۲۳۸/۳) وني غير موضع : قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم.: « ها من عبد بتليه الله عز وجل 
ببلاء في جسده إلا قال الله عزا وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي کان 
ELE E‏ لفوت لي 


r 


55 - قال الإمام أحمد رحمه الله (157/4) : 

حدثنا هيام بن خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن.داود الصنعاني عن أي الأشعث 
الصنعاني : 

١‏ أنه راح إلى مسجد دمشق وهجّر بالرواح فلقى شداد بن أوس والصنابحي 
معه فقلت : أين تريدان يرحمكما الله قالا: نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده 
فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت قال: 
أصبحت بنعمة فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني معت 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « إن الله عز وجل يقول إلي 
إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته 
٤‏ 0 5 5 0 
وأجروا له کا كنم تجرون له وهو صحیح » . ( حديث حسن لغيره )' 


[ وله شاهد ضعيف عند الحا )۳٠١/٤(‏ من حديث ألي أمامة رضي الله عنه ] . 


)١(‏ ففي:إسناده راشد بن داود وثقه ابن معين ودحم » وقال البخاري فيه نظر 
وضعفه الدارقطني وقال ابن حجر صدوق له أوهام » لكن يرتقى للحسن 
بالشاهد المذكور ولمعناه شواهد كثيرة . والله أعلم . 


85 ,جد 


اجر من مَاتَ بِالطّاعُونِ 


۹۷ - قال الإمام أحمد رمه اله همل : 


حدثنا الحكم بن نافع ثنأ إعاعيا:: بن عياش عن BE‏ 56 
عبد السلمي عن البي بل اله عليه وعل آله وسلم قال : 1 

1 يأتى الشهداءً والمتوون بالطاعون فول أصحابٌ الطاعونٍ‎ ٠ 
فيقال : انظروا فإن كانت جَرَاحْهُم كجرَاح الشهداء تسيل دما رخ المسك'‎ 
6 فهم شهداء فيجدوهم  كذلك » . 1 ( حديث‎ 


)00 وله شاهد عند النساي (rv)‏ من طريق عبد الله بن أي لال عن : 

ارا نين ار أن ارشول الل عل اله عل وغل الل وبل قال 

. يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من. 

الطاعون فيقول الشهداء : إخوانا قلوا كا قلا ويقول المتوفون على 

فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كا متنا فيقول ربنا : انظروا إلى 

E‏ أشبه كه ا اق تود 
هذا وقد ورد فيا فضل من مات بالطاعرة اة أحاديك : 


1 0 ما 2 البخاري AN 2 e‏ خحديث! بث أن 


'.» وأحرج البخاري )٥۷۳۳(‏ ومسلم )۱۹۱٤(‏ من حديث. ابي هريرة 7 


کے ا 


1 ا ا ا ا ا ل PC‏ ان ان سا 


= رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلن آله وسلم : 
١‏ ... والمطعون شهيد ١‏ . 

» وأخرج البخاري )٥۷۳٤(‏ من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنها أخيرته آنا سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان 
عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد . 


ولزيد انظر فتح الباري )۱۸٠/٠١(‏ ورسالة بذل الماعون في فضل 
الطاعون . 


کات 


اله لمن ذَهبَ بره فصر وَاخسب 


54 - قال الإمام البخاري رحمه الله (58م) : 


ONL َ A :‏ 1 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثتى ابن الماد عن عمرؤ مولى المطلب عن أنس ' 
ابن مالك رضي الله عنه قال : معب الي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول.: 


000 


000 


فق 


د إن الله قال: إذا ابايث عَنْدي عبنيو" فصر عوضته مهما الجن » يريد : ش 


وللحديث: طرق أخرى عن أنس انظر مسند أحمد (/187) وستن | 
الترمذي )۲٤٠١(‏ و واخ لعبد بن ميلا ( بسحقيقي ) رقع 0114549 , 
OD”‏ 1 : 

امع شونا ر قر ر سرام و 
من حديث أنس أيضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله و وسلم : 
« إذا أخذت بصر عبدي فصبر عليه واحتسب فعوضه عندي الجنة ) . : 
في حديث أبي هريرة التالي «:.. من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب ١‏ فقيد أ 
هنا بالاحتساب أأيضا : 


مستحضرا .ما وعد الله به الصابر من الثواب لا أن يصبر محردا عن ذلك | 
لأن الأعمال بالنيات وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخظه عليه بل 


إما لدفع مکروه أو Rg‏ ۰ 
تم له المراد. , ١‏ : 


۲٦۲ 


عینیه . اا ( حديث صحيح ) 
8 - قال الترمذي رحمه الله (5401) : 


حدثتا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أي صالح عن أي 
هريرة رفعه إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال : 
5 ل مه 2 ١ ٤ E‏ 5 
« يقول الله عر وجل : من أذهبتُ حبيبتيه فصبر واحتسّبّ لم أرض له ثوابا 
ذؤن الجنّة ). ( حديث صحيح ۲" 


[ وقال هذا حديث حسن صحيح ] . 
۷۵ - قال ابن حبان رهه الله )۷۰٥(‏ : 
أخبرنا أبو يعلى حدثنا يعقوب بن ماهان بغدادي حدثنا هشم قال أبو بشر : أخبرفى عن سعيد 


(1) قال الحافظ : والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه 
ما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير 
فيسر به أو شر فيجتنبه . 

وذكر الحافظ ابن حجر حدينا يتعلق بهذا الباب عزاه إلى البزار من 
حديث زيد بن أرقم بلفظ : « ما ابتلى عبد بعد ذهاب ذينه بأشد من 
ذهاب بصره » ومن ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله لقى الله تعالى ولا 
حساب عليه » وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد . 


(۲) وله طريق أخرى عند ابن حبان ( موارد الظمان ) ۷۰۷ . 


— 51 


ابن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١‏ 
« يقول الله تبارك وتعالى : إذا أخحذث كريمتي َي فصبر واحدسب لم 
أرض له ثواباً دون اة » .. : e‏ 


00 : تاقد دار خبان أيضا من حديث العرباض بن سارية رضي لله 


2 


: )158/5( قال الإمام أحمد رحمه الله‎ - ١/١ 


حدثنا أبو عبد الزحمن حدئنى معيد بن أي أيوب حدثنى معروف بن سويد الجذامي عن أي 
عشانة المعافري عن عبد الله ين عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أنه قال : 000 

د هل تذرُون أول من يدخل اجْنّةَ من خلق الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: أول من يذخل النّة من خلقٍ الله الفقراء والمهاجرون الذين سد بهم 
الُغرر ويتقى بم المكارة » وعوت أحذهُم وحاجتة في صدره لا يستطيع ها 
قضاء فيقول الله غر وجل: لمن يشاء. من ملائكته ائتوهم فخيوهم فتقول 
اللائكة: نحن سكان سمائك وخيرئك من تحلقك أفتأمرنا أن نأق هؤلاء فنسلم 
عليهم ؟!! قال: إنهم كانوا عباداً يعبدولي لا يشركون بي شيئاً ونُسدُ بهم الُغور 
ويُتقى بم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال: 
فتأتييم الملائكةٌ عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى' الدار » . ( حديث صحيح لغيره ) , 


)١(‏ وله طرق عن ألي عشانة المعافري منها عند أحمد أيضا )١158/9(‏ وعند 
الحام )۷١/۲(‏ وابن جرير الطبري (4/4 4 )١‏ والطبراني » وانظر تفسير ابن 
كثير )03١/5(‏ . 
وقد ورد في فضل الفقر والصابرين عليه جملة أحاديث منها : 
ه ما أخرجه مسلم (۲۹۷۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنہما قال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : = 


0 


= (إن فقراء المهاجزين. يسبقون الأغنياء يوم القيامة ' إلى الجتة. بأربعين 
خريفا » . 
# وفي البخاري (1449) من حديث عمران بن حصين رضي ١‏ الله عنه. ٠‏ 
قال : :قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ اطلعت في الججة | 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء ١ . ٠‏ 
وله عدة طرق عن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
# وعند الترمذي :( بإسناد حسن 7557 ) وغيره: من حديث ا ' 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « يدخل ٠77‏ 
ا e‏ خمسمائة EE‏ ي 1 
+ وعند البخاري أ(4 545) من خديث عائشة رضي الله عنها قالت « ما 
شيع آل محمد منذ قدم اة من ظعام بر ثلاث لبا تاعا حتى قيض 
وأخرجه مسلم ۲۹۷۰ . : 
« وعند. مسلم (۲۹۷۸) من احديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال 
لقد واه ايل اا ويل لمر الاي و 
يد دقلاً ( وهو رديء اھر ا به بطم 


» وفي اببخاري (. CE‏ 9 زه )٠‏ من حديث أي هزيرة رضي 
آله فاق" : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 00 
رزق آل محمد قوتا » . 


N 


= ه وعند البخاري (5465) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان 
فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أدم وحشوه ليف » . 
ه وعند البخاري )٠٤١۷(‏ من طريق قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك 
وخبازه قاتم وقال : كلوا فما أعلم النبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى 
رغيفا مرققا حتى لحق بالله ». ولا رأى .شاة'سميطا بعينه قط . 
وغير ذلك جملة كبيرة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وهل الفقر مع الصبر خير أم الغنى مع الشكر » أو بمعنى آخر 
أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟ لأهل العلم في ذلك أقوال 
راجعها إن شت في ( فتح الباري ۲۷٤/۱۱‏ ) . 


کا بد 


التَرَهِيبُ من الانتحَارٍ 


۲ -- قال الإمام البخاري بره الل (6475) : 


حدثنا محمد قال: حدشا حجاج خذثنا جرير عن الحسن حدثنا جندب بن غيد اله في هذا المستجد 
1 وما تسینا منذ حدثنا » وما مخشى أن يكون جندب كذب على ال ايمل للد عليه وعل E‏ 
قال : قال رسول: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

:كان فين كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاع سکیا فحز يا يده 
فما رقا اللي بي وات قال الله 0 باڌزلي عبدي بنفسه حَرَّمتُ عليه 
اة . e‏ و 


[ وأخرجه مسلم E.0‏ 


1 وقد ورد في الترهيب من الانتحار . أحاديث منها ما أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صل الله‎ )١١١( ومسلم‎ )17( 
عليه وعلى آله وسلم قال : « من قتل نفسه بحديدة عذب بها في فار‎ 
ا‎ 

وأخرج البخاري (1)1570من حديث ألى هريرة رضي الله عنه قال : 8 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « الذي ينق نفسه يختقها في 
الدار ؛ والذي يطعنبا' يطعنبا في النار» . 3 
وأخرج مسلم ٩(‏ لأس جنيك أن هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ من قتل نفسه جحديدة فحديدته . 
في يده يتوجأ بها في بطنه في تار جهنم خالدا مخلداً فيبا أبداً , ومن > 


— 51# 


4 دمع الحو و وام له هع زف لاه ألم وها هه ع وهاي زورع و اكه واو وا ع عق E LA‏ ودع اا 0 


- شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا » 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا » . 
وهذا الوعيد في حق من استخل ذلك مع غلمه بالتحريم » وهذا أقوى 
أقوال أهل العلم في ذلك » وهم أقوال أخرى في ذلك ( انظر فتح الباري 
۷/۳ ) وشرح النووي المسلم )۳٠۳/١(‏ . 0 


ا 


إل الال بغير ق 


۴ - قال السا رجمه 5 : 

أخبرنا إبراهم بن المستمر قال احدثنا عمرو بن عاصم قال عضا د ال ع امير 
SEY‏ ا E‏ ل ل 
آله وسلم قال : ا 

« جیءُ الرّجُلُ آخذا ابيد الرجل فقون ارت هذا قلي فيقول: الله 1 
لم قلته فيقول: كا ايكون العزة لك فيقول: فإنها في وجىء الرجل آخذاً 
بيد الرّجل فيقول: إن هذا قلي فيقول الله له: م قله فيقول: لتكون العزَّةُ: 
لفلا فيقول: ا E‏ . (حديث صحيح لا بعده). 


)١(‏ وقد ورد من الوعيد للقاتل بغير حق قول الله تبارك وتعال : ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له . 
عذابا عظيما ‏ رالساء : ۹۳ ] ٠.‏ 1 

وقوله تعالى EN‏ 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا ' 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ‏ : 
[ الفرقان : ۷١‏ ] . 

وفي صحيح البخأري (4100ة) ومسلم (۸۸) من حديث أنس.بن: مالك ل 
1 الله عنه أن ا اا م 

: « الشرك وليه اع 


الام 


= وني الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم قال : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل: يا رسول الله وما هن . 
قال : « الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .. » 
الحديث أخرجه البخاري (71755) ومسلم (۸۹) . . 
» وعند البخاري أيضا (18757) من حديث ابن عمز رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ لن يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حراما » » وهذا كان ابن عمر يقول ( کا في 
البخاري 587 ) : إن من ورطات الأمور التي لا.مخرج لمن أوقع نفسه 
فيها سفك الدم الحرام بغير حله . 
» وفي البخاري أيضا (58514) ومسلم )١151748(‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلم : « أول 
ما يقضى بين الئاس يوم القيامة في الدماء » . 
وأخرج البخاري (14175) ومسلم (۲۸۸۷) من حديث ألي بكرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « إذا 
التقى المسلمان بسيفيبما فالقاتل والمقتول في النار ٠‏ قلت : يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول قال : ١‏ إنه كان حريصا على قتل. صاحبه » . 
وغير ذلك جملة كبيرة من أحاديث الترهيب من قتل النفس الموْمنة بغير 
| حق » ولقد أحسن من قال : 
ولست بقاتل رجلا يصلى على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه وعلى لمي معاذ الله من جهل وطيش 
أأقدل مسلماً من غير ذنن 6 فليس بنافعي ما عشت عيشى 


757١‏ سمه 


۷4 - قال الإمام خمد رحمه الله 51/١‏ : 
حدئنا امد أبن جعفر تنا شعبة غن ألي عمران الج قال :قلت لجندب 1 ٠.‏ , 
إني بايعت هؤلاء 00 َعم يريدون أن أخرج معهم إلى اشام ش! 
فقال : أمسك فقلت : نهم يأبون علي قال : افتد' بمالك قال : قلت إ: نهم يأبؤن. : 
إلا أن. أقاتل معهم اليف فقال جندب : خدئنی فلان أن ر 
E‏ آله وسلم قال : E‏ 
١‏ يجىء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يارب سل هذا فيما قفلني » قال ٠ ٠‏ 
شعبة : وأحسبه قال :. « فيقول أ علام قتلته فيقول قتلته :عن ملك فلان» ١‏ 
قال : فقال جندب : فاتقها . | | ا(حدیث صحيح) . 


mT 8‏ 0 الصحابي. هنا فهو مرسل د ومراسيل ف 
حجة کا هو معلوم.. ا 
زفة وقد أرجه النمان يدون در غذه الجملة > راق : ٠‏ يجيء القتول بقائله 


يوم القيامة فيقؤل : سل هذا فيما قاي فيقول رس 
قال جندب : فاتقها » . ١‏ 


(rir وأحمد‎ i البساني‎ ( ٠ 


— ۷۲ 


: )۳۰۱۹( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ٥ 
رن عن ان شقا عن سد ن الیب ران س‎ « 
: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول‎ 
0 7 3 00 و ا‎ e“ 4 وك دده‎ 5 
قرصث نملة نبي من الأنبياء فأمر بقرية اثمل فاحرقت فاوحى الله إليه‎ ١ 
) أن قرصتك نملة أحرقت أمدّ من الأم تُسبّح الله )". (حديث صحيح‎ 


[ وأخرجه مسلم (41؟5) وأبو داود (0157) والنساقي (۲۱۰/۷) وابن ماجة )۳۲۲١(‏ ].. 


6 أخرج أحمد في مسنده (7417575/1) وأبو داود )٥۲۹۷(‏ بإسناد صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : « نبى النبي صل الله عليه وعلى اله 
وسلم عن قتل أربع من الدواب الملة والنحلة والهدهد والصرد @. 

وقيد بعض أهل العلم المل الذي ورد النبي عن قتله بأنه اأمل الكبير » 
قال الخطابي ( عون المعبود ٠۷۹/۱٤‏ ) : إا جاء في فتل امل عن نوع ٠‏ 
من خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأمبا قليلة الأذى والضرر . 

قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 558/5 ) : واستدل بهذا الحديث 
على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع ما قبلنا شرع 
لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع 
ما يشعر باستحسان ذلك لكن ورد في شرعنا النبي عن التعذيب بالنار . 
قال النووي : هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك 
النبي جواز قتل اتل وجواز التعذيب بالنار » فإنه لم يقع عليه العتب = 


— Y۳ — 


> في أصل القت ولا في الإحراق بل في لزيادة على املة الواحدة > وأما في : 
شرعنا فلا يجوز إحراق: الحيوان بالنا ر إلا في القصاص بشرطه » وكذا لا 
يجوز عندنا قتل المل لحديث ابن عباس في الستن ( أن النبي صل الله عليه : 
وعلى آله ونسلم مبى عن قتل اثملة والنحلة ) التهى » وقد قيد غيره كالخطاني 
النبي عن قتله المل بالسليماني وقال البغوي : المل الذي يقال له الذر يجوز 
قتله » ونقله صاحب الاستقصاء عن الضيمري وبه جزم الخطابي © أوفي قوله 
إن القل والإحراق كان جائرا في شرع ذلك النبي نظر لأنه لو كان كذلك 
لم يعاتب' أصلا ورأسا إذا ثبت أن الأذى طبعه » وقال عات للد 
CIS‏ 

ثم قال الحافظ إرخمه الله (تكملة ) اة واخدة اقل وع المع مان 
واثمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق » ومن عجيب أمره أنه إذا 
وجد شيعا ولو قل أنذر الباقين » ويحتكر في زمن' الصيف للشتاء » وإذا 
خاف العفن على لحب أخرجه إلى ظاهر الأرض » وإذا حفر مكانه اتخذها 
تعاريم لكلا يجري يها مان لطر ء وليس في اليوان ما يحمل أثقل منه غورة » 
والذر في الل كالزنبور ف في التحل . 


10174 ت 


مِنْ عَجائب الْمَخْلُوقَات 


ا( 


: )1/١95/1(* قال الطبراني رحمه الله‎ - ۷١ 


حدئنا محمد بن العياس بن الأخرم” “حدثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا إسحاق بن منصور ثنا 
إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن ألي سعيد عن ألي هريرة مرفوعا : 

, إن الله أذ لي أن أُحَيث عن ديك قد مَرَقَتْ رجلاه الأرض وتفه مش 
تحت العرش وهو يقول : سُبحانك ما أعظمك ربنا فيردٌ عليه : ما يعلم ذلك 
من خَلف بي كاذبا » . ( حديث صحيح ) 


)0( هذا الإسناد نقلناه من السلسلة "صح 5-0١‏ 1) لعدم وجود معجم 
(۲) ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي . 


— ۷٩ 


بَابٌ فى الْقَدرِ 


۷ - قال الإمام أحمد ره الله (۲۷۲/۱) : 

عا ساب عبد انع يفن ابن حازم عن كلثوم بن جير عن سعيد بن جبير: عن : 
ابر ان عن لفن ل اد عو وغل ا ریا و 

أذ اله الاق من طهر آدم بتعمان - يني عرفه - فأخرج من عطليه ٠‏ 
کل ذرية ذَرَأها فنثرهم بين يديه كالذّر ثم كلمهم قبلا قال : 8 ألمت بربكم . 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنغا ' 
أشرك آباؤنا من قبل وکا e‏ اهلكا با فعل البطلون 4 . 
: ,1 وعدي حمسن : 
[ وعزاه المزي في الأطراف للنسائ ٠‏ 


۸ - قال الإمام أجمد رحمه الله (AVY)‏ : 


حدثنا الحسن بن سوار ثنا ليث يعني اين سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن 
ابن قتادة السلمي أنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقو : 

د إن الله عر وجل خلق آدم ثم أمحذ الخلق من هره وقال : هؤلاء في اة . 
ولا أبالي وهزلاء في انار ولا بلي ٠‏ فقال قال : اركرل ی 


(1) وهناك نقل عن النساني تول : وكلثوم هذا ليس بالقوي وحديئه 0 
باحفوظ n ٠‏ 


قلت : بل قد وثقة ابن معين وأحمد وابن حبان ( انظر التهذيب:) . ش 


ات 


قال : على مواقع, القدرٍ .ر( حديث حسن )"© 


8 - قال الإمام أحمد رحمه الله (175/5) : 


حدثنا عبد الصمد ثنا حماد يعني اين سلمة ثنا الجريري عن أي نضرة : 

« أن رجلاً من أصحاب ابي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقال له: 
أبو عبد الله دحل عليه أصحابه يعودونه وهو يكي فقالوا له: ما ييُكيك ألم يقل 
لك رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ محل من شاربك ثم أقره'“حتى 


(1) أخرج البخاري (4543) ومسلم )۲٦٤۷(‏ من حديث علي بن ألي طالب . 
رضي الله عنه قال : كان النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم في جنازة 
فأُخذ شيا فجعل ينكت به الأرض فقال : « ما منكم من أحد ألا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ٠‏ قالوا: يا رسول الله أفلا نقكل 
على كتابنا وندع العمل ؟ قال : ١‏ اعملوا فكل ميسر لا خلق له أما من 
كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل 
الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : ا فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى ... » الآية . 

ولمزيد في هذا الباب انظر كتاب القدر ( فتح الباري ٤١۷/١١‏ ) من 
صحيح البخاري وكتاب القدر في صحيح مسلم » وكتاب الجامع الصحيح 
في القدر لشيخنا مقبل بن هادي حفظه الله . 

(۲) أعل هذا الحديث بعلة غير قادحة » وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(411/5) وتعقبما وصحح الحديث هناك فراجعها إن شت ٠ ٠.‏ 

(۳) أقره أي جعل له غاية وحدا يستقر عنده ولا يتجاوزه » ولمزيد راجع اللسان 
مادة قرر . 


59797 س 


تلقال » قال: ل ولتي نعمت رول ال صل ال علي وغل آله وسل يقل + 
١‏ إن الله عر وجل فيضن بيمينه قبضةٌ وأخرى باليد الأخرى وقال هذه هدو 
وهذه هذه ولا أبالي فلا أذري في أي القبضتين آنا . ر حديث' صحيح ) ' 


: ) ٤٤١/١ قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله ر المسند‎ - ٠ 
: حدئنى أي ثنا هينم وسمغته أنا منه قال نا أبو الربيع عن يونس عن أي إدريس عن أني الذرزداء‎ 
: عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال‎ 
: خلق الله آدم حين خلقه فضرب نه انى فأخرج ذرية بيضاء كام‎ ٠١ 
. الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأبم الحمم فقال للذي في‎ 
٠ . 1 يدي يكن الخرى : إلى انار ولا أبالي‎ RE 
١ حديث 'صحيح)‎ ( 


() هكذا في المسند (441/5) كفه والذي يبدو أا كتفه بالتاء المثناة بعد ٠‏ 
الكاف » فقد ثبت ثي الحديث ١‏ وكلتا يدي ربي يمين.» » وقد ذكر الشيخ | 
ناصر هذا الحديث أيضا في السلسلة الضحيحة رقم (45) بلفظ كتفه وعزاه ا 
لابن عساكر بالإضافة إلى أحمد وابنه والكتف هنا ترجع إلى آدم. عليه ظ! 
السلام » والله أعلم :. ٌْ ا 


للملا ما 


باب فى التَذْرِ 


: )11٠۹( قال الإمام البخاري رحمه الله‎ - ١ 

حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ألي هريرة عن النبي 
صل الله عليه .وعلى اله وسلم قال : 

١‏ لا يأتي ابن آدم النذرٌ بشيء لم يكن قَدْ قَدَّرْئْهِ ولكن يُلقيه القَدَرُ وقد 


TET 


قِدَّرْئُهُ له أستخرج به من البخيل ». ( حديث صحيح ) 


[ وأخرجه سبلم ( ص ])1۲١١‏ . 


, هذا من الأحاذيث القدسية لكن سقط‎ : )٥۷۹/١١( قال الحافظ في الفتح‎ )١( 

مته التصريح بنسبته إلى الله عز وجل . 

قلت.: وني مسند الإمام أحمد (47/7؟) من حديث أبي هريرة أيضا 
وقد صرح فيه بنسبته إلى الله عز وجل فعن أي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ قال الله عز وجل : لا يآتي النذر 
على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل 
يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل » . 

وني هذا الحديث النبي عن نذر امخازاة وصورته أن يقول : إن شفى 
الله ولدي سافعل كذا وكذاء وقد ورد النبي صريحا في رواية العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة ( عند مسلم )١15٠‏ عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال : ١‏ لا تنذروا فإن النذر لا يغبي 
من القدر شيئا » وإنما يستخرج به من البخيل » . = 


711/07 تم 


ح-_ ثم إن المسلم إذا نذر هذا انوع من النذر وتحقق مراده لزه الوقاع به 
إلا :0 يكون معصية . لقول الله تبارك وتعالى : # يوفون بالنذر » 
[ الإنسان : ٠ع‏ ولحديث ابن عباس عند البخاري (11۹۸) ومسلم 
)١74(‏ أنه قال استفتئ. سعد بن عبادة. الأنصاري النبي صلى الله غليه 
و ار خم يد بكم 


٠‏ ولا أخرجه البخاري )14۷( وغيره من حديث اين غمر رشي الله 
e E‏ 
في المسجد الخرام قال : « أف بذرك » . 
أو ريه البخاري (743) من حديث بعالشة رضي الله عن قالت:: 
قال رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم .زان نزو أن يط ال 
فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . 
.ولا تئر فیا لا ملك الشخص لا أخرجه مسلم (1141) من حديث 

عمران بن حصين رضي الله عنه .. الحديث وفيه وأسرت امرأة من الأنضار 
وأضيبت العضباء ( ناقة رسول الله ) فكانت المرأة في الوثاق كان القوم 
يريحون نعمهم بين يدي بيوعهم فانفلتث ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل 
فجعلت إذا دنت من البعير زغا فتتركه حتى تنتبي إلى العضباء فلم تزغ 
قال: وناقة منوقة ة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت وندروا يها فطلبوها 
فأعجزعبم قال: ونذرت' لله إن نجاها الله عليما لتنحرنها فلما قدمت المدينة 
رآها الناس فقالوا' العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقالت: إا نذرتز إن تجاه لله عليها لبحرنما قأتوا رسول الله صف ال ج 


ممت 


= عليه وعلى آله وسلم فذكروا ذلك له فقال : « سبحان الله بدسما جزتها 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنبا لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما 
لا يملك العبد » . 
وكذلك النذور البدعية التي ليست على وفق الكتاب والسنة لا تقع 
ما أخرجه البخاري )1۷۰٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمخطب إذا هو برجل قام فسأل 
عنه فقالوا أبو إسرائيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتکام ويصوم 
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ا ا 
وليم صومه » . 
ه ولا أخرجه مسلم ( واللفظ له ١147‏ ) والبخاري (7101) من حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى شيخا يهادى 
بين ابنيه فقال : « ما بال“ هذا » قالوا:' نذر أن بمشي قال : « إن الله عن 
تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب » ونحوه من حديث أي هريرة 
عند مسلم )١5141(‏ وغيره . ْ 
ه ولا أخرجه مسلم (1745) من حديث عقبة بن عامر رضي لله عنه 
أنه قال : نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي 
ها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ١‏ قشي ولتركب » . 
» أما بالنسبة لكفارة: النذر ققد أخرج مسلم (ه174) من حديث عقبة 
' ابن عامر رضي الله عنه )١14(‏ عن زسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال : « كفارة النذر كفارة يمين » بيا ذهب بعض أهل العلم 
وهم الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة -على نذر المعصية . = 


— ٣۸٣ 


ف قصة أي إسرائيل'( التقدية ريا e‏ 
عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أوما لا طاعة فيه فقد قال مالك 

oO aL 
بالكفارة‎ 

“قلت : 'وهناك إصورة من ألنذر نراها جائزة -'والله ل نر 
١‏ الابتداء : والتبزر بدون تعليق ذلك بشيء وقد قال كعب بن مالك رضي 
ا e‏ : إن من EEE‏ 
عض مالك فهو خير لك » م کرای مل کڈ مله وم أن وس 
أصل النذر . ١‏ : 0 
ا ا ا 
أقوال أهل العلم في الصورة المكروهة من النذر على وجه السرعة » وبالله 
١‏ التوفيق . | 2 
#قال ابن الأثير في !التباية ( نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح 11( 
تكرر النبي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التباون په 
ل ا 
وجا ت أده له ی أن ذلك ل دی بهم ي لاجلا ها ول 
يضرف عنهم ضرا اولا يغير قضاءا فقال ٠‏ : لا تنذروا غلى أنكم تدركون 


1 E 


NANA 


٠ =‏ فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم » . 
وقال الحافظ أيضا في الفتح (0178/11) : وجزم القرطبي في المفهم . 
بحمل ما ورد في الأحاديث من النبي على نذر الجازاة فقال : هذا النبي 
محله أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا ووجه الكراهة 
أنه لما وقف قبل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة » ويوضحه أنه لوا لم يشف مريضه لم يتصدق با علقه على شفائه » 
وهذه حالة.البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيعا إلا بعوض عاجل يزيد على 
ما حرج غالبا وهذا المعنى. هو المشار إليه في الحديث لقوله : ٠‏ وإنها 
يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه » قال: وقد ينضم إلى 
هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض ء أو أن الله 
يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإلهما الإشارة بقوله في الحديث 
أيضا « فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا » والحالة الأولى تقارب الكفر 
والثانية خطأ صر . 1 
قلت ( القائل هو الحافظ ) : بل تقر من الكفر أيضا ثم نقل القرطبي 


عن العلماء حمل'النبي الوارد في الخبر على الكراهة » وقال الذي يظهر لي 
أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه 


على ذلك محرمنا والكراهة في حق من يعتقد ذلك .اه وهو تفصيل حسن . 


أما بالنسبة لعلاقة النذر بالتوحيد وعدمه فقال صاحب تيسير العزيز 
الحميد )70*/١(‏ باب من الشرك النذر لغير الله.: أي أن النذر من = 


— ۳ 7 


= العبادة فيكون صرفه لغيز الله شرا فإذا نذر. طاعة وجب عليه الوفاء بها 
وهو عبادة وقربة إلى الله ».وهذا مدح الله الموفين به ء فإن نر لخلوق 
تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة ' 
. الله تعالى غيره ضرورة کا أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك 'كذلك 
هذا لقوله تعال : ف( يوفون بالدذر © [ الدهر : ۸ ] وجه الدلالة من الآية 
على . الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والله تعالى لا يمدح إلا عن 
فعل واجب أو مستحب أو ترك حرم لا يمدح على فعل المباح اجرد + وذلك 
هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك » وقوله تعالى؛ : 
« وما أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه © [ البقرة ۲۷٠:‏ ] 
وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه 0 
شق أو تاوان ن در تون يذلاك ازج أنه بل وار عليه فول ولك 
على أنه عبادة » وبالضرورى يدرى کل مسلم أن من صرف شيك من أنواع 
العبادة لغير الله فقد أشرك . ' 0 
قال ابن كثير : يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من اخيرات 
من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 
: لذلك ابتغاء وجهه, ورجاء موعوده . ۰ 
.قال صاحب التيسير : إذا غلمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد' 
القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضئ 
حاجته أو ليشفع له كل ذلك شرك في العبادة وهو شبيه با ذكر الله عن 
المشركين في قوله: ل ا مما ذرأ من. الحرث والأنعام 'نضيبا = 


5 — 


= فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما حكمون ‏ ر الأنعام : ٠١١‏ ] . 
روى ابن أي حاتم في الآية : يعني جعلوا لله جزء من الحرث ولش ركائهم 
ولأوثائهم جزءا فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثائهم تركوه 
وقالوا : الله عن هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثائهم إلى جزءالله 
أخذوه » وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة » 
وللأموات والطواغيت جزءا كذلك » وقد نص غير واحد من العلماء على 
أن النذر لغير الله شرك ثم ذكر رحمه الله كلام ابن تيمية في عده للنذر 

من الشرك . ٠‏ 


IA 


ا السَاعَة الْكُبْرَى 


۲ - قال الإمام أحمد رجه لله (/1: 

ل ا و - عن لمتكم عن رض التي ل أ نين آي ذر 
قال : 

٠‏ کت مع اي صل لغيه رعل آله ومام عل حار را 
هذه ؟ » قال: قلتٌُ: لله ورسولة أعلم قال Ll‏ 
حتئ تخر لربها عر وجل ساجدة تحت العرش فإذا حان حروجها أن الله لها 
. فتخرجٌ فتطلع فإذا أراد أن يُطلعها من حيث تغْرّبُ بُ حَبَسها فقول يا رب إن 
مسيري بعيد فيقول ها اطلعي من حيث غبت فذلك حين لا فع نفساً 

ما )0 
إيمائها ) . 1 3 ( حديث صحيح :) 

[ وأصل الحديث في الصخيحين ( عند البخاري ۳۱۹۹ ) ومسلم )٠١۹(‏ لكن بلفظ فيقال أ ٠ ١‏ 
ها ارجعي ... وليس فيه صزاحة بأن الحديث قدسي . لكن رواية ] . : 


(1) وأخرج مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : « ثلأث إذا خرجن لا ينفع. نفسبا إيانها 
E‏ الشمس هن مارجا ؛ 
والدجال 3 ودابةا | الأرض 


بت رانك 


۴ - قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۱۳۷) : 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
حدئنى يحبى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثنى عبدةالرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير 
الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي ح وحدثنى محمد بن مهران الرازي ( واللفظ 
له ) حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحبى بن جابر الطائي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن انواس بن سّمُعان قال : 

؛ ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجا ذات عاق خض 


0) 


فيه ورفع 'حتى ظناة في طائفة النخل فقال : « غير الدّجال أخوقى 


(۱) ننقل في تفسير هذه المفردات ما ذكره النووي رحمه الله (85/0/) قوله 
١‏ خفض فيه ورفع ) في معناها قولان : 
أحدها : أن خفض بعنى حفر وقوله ( رفع ) أي عظمه وفخمه فمن 
تحقیره وهوانه على الله تعالى عوره ( أي كونه أعور ) ومنه قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «١‏ هو أهون على الله من ذلك » : وأنه لا يقدر 
على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد 
ذلك هو وأتباعه » ومن تفخيمه وتعظم فتنته وانحنة به هذه الأمور الخارقة 
للعادة » « وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قرمه » . 


والوجه الثاني : أنه حفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض 
بعد طول الكلام والتعب ليسترج ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد . 


AY —‏ د 


عليكو'", إن يَخْرجٌ وأنا فيكم فأنا حَحِيجُه دُونكم 2 وإن يخرخ ولست ` 
فيكم فامرؤ. حجيج نقسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قَطَط””عينه 1 
طافة” كأني أشْبَّههُ بعبدٍ العُزّى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح : 
سورة الكهف إنه خارجٌ خلَةا “بين الشام والعراق فعاتَ” ينا وعات همالا , 
ياعباد الله فائتُوا » قلنا: يا رسول الله وما َه في الأرض ؟ قال : « أزبعون يوماً : 
يومٌ کسنةٍ ويومٌ كشهر ويومٌ كجمعة وسائرٌ أيابه كأيامكم » قلنا:.يا رسول الله 


(1) قال النووي رحمه الله - بعد أن شرح العنى اللغوي للجملة - : وأما معتى ٠‏ 
الحديث ففيه أوجه: 1 0 
أظهرها: أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاقي ' 
عليكم ثم حذفا المضاف إلى الياء » ومنه «أخوف ما أخاف على أمتي ۰ 
الأئمة المضلون » معناه: أن الأشياء إلتي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف ٠‏ 
الأئمة. المضلون ., ْ 
والثاني : بأن يكون أخوف من أخاف بعنى خوف » ومعناه غيز الدجال | ٠‏ 
أشد موجبات خوني عليكم . 00 
واكالئق 2 یک ف ردن با اف الان ها ومين :ب الأعياك غل م 
البالغة كقوهم في الشعر الفصيح شعر شاعر »> وخوف فلان أخحوف من 1 
خوفك » وتقديره خوف غير الدجال أخوف حوفي عليكم. 2 حذف : 
المضاف ١‏ الأول ثم الثاني هذا خر كلام الشيخ . رمه الله . 
)( «قطط» بفتح القاف والطاء أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة الحبوبة. 
(۳) «طافة» يوضح معناه قول ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم «إنه اعون 
)٤(‏ هو الطريق بين البلدين . . 
(5) العيث هو أشد الفساد والإسراع فيه . 


3 AA — 


فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلا يوم. ؟ قال : « لا اقدروا له قَذْرَه » 
قلنا: يا رسول الله وما إِسرَّاعُهُ في الأرض ؟ قال: « كالغيث استَلْبَرَئْهُ الريح فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيمَرُ السماءً فقمطر والأرضّ 
بت فتروح عليهم سارحتهم'”أطول ما كانت درا وأسبقة ضروعاً وأمَدهُ 
حرَاصِرٌ ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
مُمْجِلِين “ليس بأيدهم شيءٌ من أمواهم ويمر بالخربة فيقول ها: أخرجي 
كنوزك فتبعه وڑها كيعاسيب انحل ثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابا فيضربه 
بالسيف فيقطعه جَزْكِين“رمية العْرّض ثم يدعوه فيقبل ويتبلل وجهه يضحك 
ال 


)١(‏ السارحة : هي الماشية التي تسرح. ومعنى تروح ترجع آخخر النبار » وأما 
الذرى فبضم الذال المعجمة وهي الأعالي والأسنمة جمع ذروة بضم الذال 
وكسرها وقوله « وأسبغه » أي أطوله لكثرة اللبن » وكذا د أمده خواصر » 
لكثرة امتلائها من الشبع . : ' 

١ )۲(‏ ممحلين ١‏ : قال القاضي :أي انناب افر قله الل وبين ار 
من الكل وني القاموس امحل على وزن فحل الجدب والقحط ء والإتخال 
كون الأرض ذات جدب وقحط يقال : أعل البلد إذا أجدب . 

١ )۳(‏ يعاسيب النحل » هي ذكور النحل هكذا فسبره ابن قتيبة واخرون قال 
القاضي : المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كى عن الجماعة 
باليعسوب » وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم . 

(4) « جزلتين » بفتح الحم أي قطعتين ومعنى ١‏ رمية الغرض » أي.يجعل بين 
الجزلتين مقدار رميته هذا هو الظاهر المشهور » وحكى القاضي هذا ثم 
قال : وعندي أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره فيصيبه إصابة رمية الغرض 
فيقطعه جزلتين والصحيح الأول . 


— ۲۸۹ 


بين مَهرُ وكين “زاضعا كفيه. على أجنحة مَلَكين إذا طأطأ رأسه قَطَرَ وإذا رفعه ٠‏ 
تحدّر فنه جُمَان كاللؤل فلا يجل لكافر يَجِدُ رج نفسيه إلا مات وَئْقَسُهُ ينهي , 
حيث ينبي طرف فيطلبه حتى يدركه باب لَب فيقث ثم ياي عيسى ابن هریم . 
قوم قدأعصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فييها : 
هو كذلك إذ أؤحى الله إلى عيسى إني قد أرجت غباداً لي لا يدان لأخل ' 
بقتالهمفحرّز عبادي إلى الطور ويعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل ٠‏ 
حدب يَنْسلون' أفيمر أوائلهم على بحيرة طبَرِيّة فيشربون ما فيا ويمر آخرهم | 
فيقولون لقد كان ذه مر ماء ويُْصرٌ ني لله عيسى وأصحابه حنى يكون | 
رأسُ الثور لأحدهم زا ف مانا دان لأحدم اليوم فيرِعَبٌ” نبي الله عيسى : 
وأصحابُه فيرسل الله اتف في رقابهم فيصبحون فرسی كموت نفس 
واحدةٍ ثم هبط ت الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض 


(5) يع 


٠ EO رهم سي نت‎ E 


١ )۱(‏ مهرودتين » أي ثوبين مصبوغين' بورس ثم بزعفران وقيل. ٣‏ م شقتان ٠‏ 
والشقة نصف الملاءة . 0 
زقة « الجمان » هي خبات من الفضة تضع على هيئة اللو الكبار » والمراد : ياإحدر 
: ل ل لا SS‏ 

() لا قدرة ولا ظاقة لأحد بقتاهم . 

.. ضمهم واجعله م حرزا‎ )٤( 

(5) ينسلون يمشون ممسرعين . : 

(0) يرغب إلى .الله أي يدغو الله . 

49 النغف هو ادود ايكون ف أنوف لإبل والغتم . 
(۸) فرسى أي قى .0 ١‏ 

)0( زهمهم أي دهم :. 


EE‏ ل 


فيرسلٌ الله طيرا كأعناق البخت”فتحملهم خطرحهم.حيث شاء اله برل 
اله مطراً لا يكن مته بيت مدر ”ولا وبر قشل الأرض حى برها 
كالؤلفة م يقال للأرض : أنيتي ثمرئك. وري بر كك فيومفذة تأكل العضابة 
e‏ ويستظلون بقخفها” وارك في الرّسل حتى إن اللّقحة” من الإبل 
تكفي ١‏ لفعام "من الناس واللّقحة من البق لتكفي القببلة من الناس واللّقحة 
: بن القن كفي الفط امن قا الماع NEANI‏ يه 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبضٌ روح كل مؤمن وکل فسلم وبيقى شرارٌ الناس 
يتبارجون فيها تهارج 0 "فعلهم تقوم الساعة ».2 (حديث صحيح) 
1 وأخرجه الترمذي (55140) » وأبو داود (4511) مختصرا وابن ماجة (4076) وعزاه المزي 
للنسالي ] . 
(1) «البخت» هي الإبل الخرسانية وهي جمال طوال الأعناق باختصار من 
اللسان . 
(00"ملا يكن» أي لا يمنع من نزول الماء «بيت المدر» بفتح الم والدال وهو 
الطين الصلب . 
)٤(‏ الزلفة : معناه كالمراة في صفائها ونظافتها » وفيها أقوال أخر . 
(ه) القحف : هو مقعر قشرها . 
(1) اللقحة : هي القريبة العهد بالولادة . 
(۷) الفعام. : هي الجماعة الكثيرة . 
(4) الفخذ : هم الجماعة من الاقارب وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة . 
(9) «يتبارجون تبارج الحمر»: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس کا 
يفعل الحمير ولا يكترئون لذلك » والهرج: بإسكان الراء الجماع يقال: 
هرج زوجته أي جامعها ر جھا بفتح الراء وضمها وكسرها . 


- ۲۹۱ 


قصل بغض ميغ الحم 


4 - قال الإمام أحمد رمه الله OMS‏ : 
حدثنا بهز ثنا همام ثنا قتادة عن أنس قال : 

1 « جاء رجل والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة فقال: ا 
لله حمداً كثيراً طبياً ماركا فيه فلما قى النبي صل الله عليه وعلى. آله وسلم ' 
الصلاة قال ٠‏ أيكم القائل كذا وكذا ٠قال:‏ فأرمٌ القومُ قال : فأعادها ثلاث ' 
مراتٍ فقال رجل : أنا لہا وما اردب بها إلا الخير قال : فقال الي صل الله 
عليه وع آله وسلم : ١‏ لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دروا كيف يكثبونها 
حتى سألوا ربہم عر وجل قال : اكبوها کا قال بدي ٠»‏ ا 
2010 


۵ - قال الإمام أحمد رحمه الله )۱١۸/۳(‏ : 


CO EEE ا‎ MD: (MD 
: حدئنا حسين نا خلف عن حفص بن عمر عن أنس قال‎ 


)0( وأصل هذا الحديث في صحيح. البخاري )۷۹٩(‏ من حديث رفاعة بن راقع 
رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله ومبلم فلما 
رفع رأسه من الركوع قال: امع الله لمن جمدم قال رجل وراءه: ربا ولك ا 
الحمد حمدا كثيرا ظيبا مباركا فيه فلما.انصرف قال : دمن المتكلم؟؛ قال: أنا. ' 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا بمتد رو ا ام يكتبها أول؛. ش 

(۲) حسين هو ابن محمد بن برام . 

(5) خلف هو ابن خليفة . ١‏ , 

(4) حفص بن عمر هو ابن أخي انس . 


— ۲۹۲ 


٠‏ كنت مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم جالساً في الحَلقٍ إذ جاء رج 
فسلّم على ابي صل الله عليه عليه وعلى آله وسلم فقال الرجل: السلام عليكم ورحمةٌ الله 
فردٌ ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته ٠‏ فلما 
٠‏ جلس الرجل قال : الحم لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ريّنا أن يُحمد ويتبغي 
عا ای عل لله عليه بوعل اله وسلم ٠٠:‏ كيف قت )افر عليه كا قال فقا 
ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم : « والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرةٌ أملاك 
كلهم حريص على أن يكنها فما روا كيف يكتوها حتى يرفعوها إلى ذي ال 

فقال : اكتبوها "ا قال غبدي » . ( حديث حسن ) 


[ وعزاه المزي للنسائي في ( النعوت في السنن الكيرى ) ] . 


بهذا ينتبي ما جمعناه من الأحاديث القدننية في هذا الكتاب » هي أخاديث - 
كا رأيت - قليلة في عددها كبيرة في معناها » أما بالنسبة لانطباعنا بعد كتابتها : . 
فكما رأيت فهذا الكتاب يخلو من كثير من الأحاديث القدسية التي وردتا في ! 
الكتب :الأخرئ » وذلك الإغراض منا عن ذكرها لضعفها: فقد الترمنا صخة ' 
الحديث الذي. نورده في هذا الكتاب وصراحة كونه قدسيا أما أحاديث الحاشية ؛ 

( اتعليق الأسفل ) فكلها صحيحة أيضا إلا ما نينا على كلام فيه » وشو واي 
الضعيف بالحاشية: - لاا يكاد: يذكر . : 

أما موضوعات الأحاديث القدسنية فكما رأيت أغلبها متعلق بموضوعاث الرقاق : 

( الترغيب والترهيب والحث على الخير والزجر عن الشر ) وكلام الرب عز وجل : 
مع مخلوقاته. » وهي بعيدة إلى حد ما عن النواحي والاختلافات الفقهية والأحكام ٠‏ 
كا حكام العبادات كالضلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فالأحاديث : 
القدسية لا تتعرض - في أغلبها - لذلك هذا ونسأل الله العون على جمع ما ضغفٍ : 

من الأحاديث القدسية .في كتاب مستقل » يسر الله ذلكدلنا أو لأحد إخواا. : 
وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكرم وأن بقع 0 
به الإسلام والمسلمين › وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .| : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
سبحانك اللهم 'وبحمدك نشهد أن لا إله إلا.أنت 
نستغفرك ونتوب إليك : 
كتبه ' 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي ش 
تنبيه : صدر كتاب ماران عر الشاي ين خخاس الشباب وحكمة الشيوخ إ 
يحمل 58 المؤلف مصطفى العدوي » وهذا الكتاب ليس لي فلیتنبه . 
وال التوفيق 


ا 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة . 0-0 

كيفية كتاية الا ا ورحمة الله عز 00 في ذلك 

قول الله عر وجل : فل وإن تبدوا ما في ار أو تخفوه کا 

به ال [ لبقرة : [Af‏ 
طلب 00 الفداء لمعه لأر طن ھا ميس محص O‏ 
كر من قال مطرنا ينوء كذا وكذا سس 8», 
إخراج ال ا النار ا اك 
حديث البطاقة وفضل لا إله إلا الله س 
. كراهية قول لالجل E E A‏ م وي 
فضل الخوف من الله وفيه بحث 2 بمسألة ار شيل 10000 
' اختبار بعض الناس في عرصات القيامة ب ب سس سس ب © 
قول الله تعالى : « أنا عند ظن عيذي فى © مسي سن بت ام 
فضل الذكر والتقرب إلى الله يصالح الأعمال 2ب لات 
فضل الذكر ومجالسة الصالحين eS‏ 
الحث على دوام التوبة والاستغقار E‏ 


755958 


من أب لقاع ال 5 اله لقاب .. 
الحث 7 الود و اتر احم ب بين 500 A 1 E‏ 
فضل شهادة الجيران الأقربين RAR iy‏ 7 
ستر الله على المؤمن في الدنيا والآخرة VE‏ 
فضل المؤمن .. e o‏ 
فضل من أنظر ار وتجاوز عنه 
إم من عادى أولياء الله .. . 
فضل الحب في الله . 5 Sas RA‏ / 
حفت الجنة بالمكاره وؤحفت النار i‏ ق as‏ 
بیان بعض ما أعده الله لاد لاغ Rees‏ 
رضوان الله على أهل الجنة e‏ 111111111115 
إعطاء الله لأهل الجنة 'مرادهم .. Eee e‏ 
أدلى أهل الجنة وأعلاهم منزلة : ۹ 
آخر أهل الجنة دخولا لأ الجنة . 
فضل الشهداء .. 
سيب نزول قول الله تعالى : ولا تم تحسبن الاق ققلوا في 
Vi [IA E‏ 
سبب نزول اتجرة لادی مم د ا 
حديث عظم 7 . الاحتضار وخروج 58 7 حال الل 
بعض صفات أهل الجنة وأمل الثار OA‏ 
نعم الدنيا وبؤسها في الآخرة .. ْ 
من مشاهد يوم القيامة 
شهادة جارج الإنسان عليه. يوم القيافة 5 


۹ س 


قول الله تعالى ناض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 

مطويات بيمينه © .. مقن 
خروج بعض من E‏ انار ما : سد 1 
تحذير من هاون في العمل للآخرة PY‏ 
رؤية المؤمنين ربهم عر وجل اق السو TEs‏ 
من نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله ووم NEA Sed‏ 
حوض ا" آله وسلم ... شل 
ما جاء في الكوثر . 7 ا ET‏ 
حديث الشفاعة س يز 5 535 11110100 
ا أمة محمد صلى الله عليه 00 آله ا PETS‏ 
حديث مراع وفرض الصلوات OA ene ae eas‏ 
التنبيه على مسألة « أين اله € س 09 00000 
فضل يوم عرفة ومباهاة الرب جل وعلا TT‏ ران 
صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوادي العتين AVS‏ 


فضل من مات ضف 0 Ve SSS‏ 
aa‏ ش1١‏ 
فنا الدعاء والصااة خر لل Aas‏ 


— ۲۹۷ 


فضل الكث فاا اقرب الفا 
حررٌ في أول 'النبار 
كنز من كتوق الجنة س 
فضل استغفار الولد لأبويه ل 
استحلال الشيطان الطعام إذا 1 كر اسم لله عليه : 

أول خلق الله 3-2-5 
أصل الأمر بالكتابة 00 
صفة مني الرجل ومني | المزأة .. 


قول الله عز وجل لآدم : ؛ يرمك ت العطاس 
e :‏ ل a‏ 
ا او 
Ee aS‏ 

AL e es 
ل ان‎ 
o as 

NV. 
ees 
A 
قف‎ 
A E تدم سا ا فيو‎ 


تحية المسلمين 4 
ذكر نبي الله يونس عليه السلام. . 
قصة موسى مع الخضر علييما السلام 
قصة موسى مع ملك الوت عليهما اام ل 
فضل الله على نبيه أيوبن ضلى الله 00 


الكللمات التي أمر الله بها .يحي بن' زكريا ١‏ علا السام 


خطر دعوى الجاهلية 1 
ما يقوله ويفعله المسلم م له الشيطان 
اح البقاع إلى الله وأبغضها . 

فضل الصلاة على النبي ا عليه 0 وم 
الحث على الأمر بالعرواب والنبي عن 
فضل فاتحة الكتاب . 

نزول القران على سبعة أحرف 
٠‏ حديث اختصام اللا الأعلى 0 
تحريم قطع .الرلحم .. E‏ 
قوله الله تعالى : « كذبني ابن ادم وشتمني ابن ادم ) 


— 


NAY Ss 
ae لمحت‎ 


و لي 1 
ا 


14۰ 


ee e‏ دا 
E e See‏ 
RRS‏ م و0 قز N‏ 
افوا 


7 


ل 0 


TR ب‎ Ea 
OEE Ree e 


00 


مرم تصوير ذوات ا ا EOS Es TT‏ 
الحمى والأمراض كقارات ات 000 
إذا مرض اليد كنب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح . YONA ss‏ 
Ye. 95‏ 
الجنة لمن ذهب بصره قصير واحتسب AY‏ 


إم القاتل بغير حق سس سس سس سس سس Ye‏ 


من عجائب الخلوقات . اليلق 
باب في القدر . 


أجر من مات بالطاعون . 
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الفهارس 
العلمية 
للأحاديث القدسة 


أبو خذيفة 


رقم الحديث الحديث اسم الراوي درجة الحديث 


١‏ - إذا أراد عبدي أن يعمل سيكة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملها أبو هريرة 


صحيح 
۲ - إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة أبو هريرة ١‏ صحيح 
۳ - إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حستتم أبو هريرة صحيح 
4 - إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن 

E‏ ابن عباس صحيح 
ه - فقال النبي ميه ٠‏ قولوا معنا وأطعنا وسلمنا »2 ابن عباس ١‏ صحيح 
1 - لما نزلت على رسول الله ع بإ له ما في السموات 

وما في الأرض » أبنو هريرة صحيح 
۷ - إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد أبو هريرة صحيح 
۸ - أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 

العباد ليقضى بيهم أبو هريرة | صحيح 

لغيره 

٩‏ - قال الله تبارك وتعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء ٠‏ أبو هريرة ١‏ حسن 
-٠‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد صحيح 
-١‏ يلقى إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة ' أبو هريرة ١‏ صحيح 
7- يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : 
لو أن لك أنس بن مالك صحيح 
-١‏ أصبح من عبادي موّمن لي وکافر : فأما من قال 

مطرنا يفضل زيد بن خالد صحيح 
4 ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 

٠‏ منهج بها كافرين أبو هريرة ضخيح 

متتختيخ 


-٥‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد » ومن جاء أبو ذر 


لمت 70077 کے 


- ما محادلة أحدك في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة 


من المؤمنين رهم أ : أبن سعية الخدري صحیح 


۷- يدخل أهل الجنة الجئة وأهل النار النار ثم يقول 


الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه أبو سعيد الخدري صحيح 
۸ إن الله ميخلص رجلا من أمتي على رعوس الخلائق 

يوم القيامة أ عمرو بن العاص صحيح 
89 سبقت رحمتي غطبي |00 / أبو هريرة صخيح 
۰- كان رجلان من بن ني إسرائيل متوايين | فكان أحدها ۰ ١‏ 

يذنب ش 5 37 أبو هريرة خسن 
-١‏ أن رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان جندب صحيح' ' 


7- كان في بني إسرائيل ارجل قتل تضعة وتسعين إنساناً بو سعيد الخدري صحيح 


لاو و ور 


فآتاه جبریل : : بو هريرة إسناده صحيح 
4 ؟- إذا سمعتم رجلاً يقول قد هلك الناس أفهو أبو هريرة خسن 
© كان رجل من كان قبلكم يسىء الظن بعمله فقال لأهله حذيفة صحيح 


- أنه ذكر رجلاً فيمن سلف - قال كلمة يعني أعطاه : 
الله مالا وولداً , ابو سعيد صحيح | ٠‏ 

۷- قال رجل. لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرقوه. أبو هريرة ‏ . صحيح 

۸- أربعه يوم القيامة رجل. أصم لإيسمع شيا ورجل أمق الأسود بن سريع صخيح 


- انا عند ظن عبدي في إن ظن لي خيراً فله أبو هريرة صحيح لفيره .. 
-٠‏ أنا' عند ظن عبدي فلي وأنا معه | إذا ذكرني أبو هريرة صحيح : 
-١‏ إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيتة بذراع | أبو هريرة | صخيح 
؟؟- يا ابن آدم قم إلى أمشي إليك ٠‏ أبو شرج صحيح 
-٣‏ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلباك معقل بن يسار صحيح لغيره' 


1 0 : 
-٤‏ ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك: أبو هريرة صحیح 


— | 


إن لله تبارك وتعالى ملائكة ميارة فضلاً يتبعون مجالس أبو هريرة 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه أبو هريرة 
إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل أبو هريرة 


إن عبداً أصاب ذنبا فقال: رب ابو رة 
إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك أني سعيد الخدري 
فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى علي بن ربيعة 
إذا أحب عبدي لقاني أبو هريرة 
إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أبو هريرة 
إذا أحب الله عبداً دعا جبريل أبو هريرة 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم أبو هريرة 

ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة انس 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ابن عمر 
قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمزلة أبو هريرة 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم جد 


حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد له من الخير أبن مسعود 
إن رجلاً لم يعمل خيراً قط » وكان يداين الناس أبو هريرة 
من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب » وما تقرب أبو هريرة 
أين المتحابون يجلالي اليوم أظلهم في ظلي أبو هريرة 
المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش معاذ بن جبل 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم معاذ بن جبل 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر أبو هريرة 
اعددت لعبادي الصالحين ملا عين رأت ولا أذن أبو هريرة 
إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون2 أبو سعيد الخدري 


إذا دحل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا جابر 
أن رجلاً من أهل. الجنة استأذن ربه في الزرع 2 أبو هريرة 
سال موسى ربه ما أدفى أهل' الجنة منزلة المغيرة 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً ما وآخر ٠.‏ عبد الله 
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ونام ين يزه دارمل ر کی 

©+- يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

اق لأغرف آخر آهل النار خروجا من النار 

- ولا سن این قلا في سیل لل موا 4 
- إن الغانيه عشر الذين :قتلوا من أصحاب رسول الله عله 


- يوق بالرجل من أل الجنة فيقول 


ري عو 


۸ نا -لا يخر جه - إلا إيمان 


1 يۇق بالرجل من أهل الجنة يوم القيامة 
۷- أيما عبد من عبادي: حرج مجاهذا في سبيلي 


-١‏ لما أصيب إخوائكم بأحدٍ سجل الله“ أرواحهم ش 

؟/ا- يا جابر أراك منكبراً ؟ قلت يا رسول الله ٠‏ 

۳ خرجنا مع رسول الله َي ني جنازة رجل من الأنصار 

-٤‏ إذا خرجنت روخ المؤمن تلقاها' ملكان يصعدانها 

- ألا إن ري أمرني أن أغلمكم ما جهلم” 

-۷١‏ تحاجت الجنة والناز فقالت النان أوثرث بلمتكبرين 
- يۇق بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة 

۸- یا ادم م فيقول لبيك وسعديك : 

۹- هل نرئ ربنا يوم :القيامة .؟ قال : هل تضارون 

- هل تدرون ما أضاحك ؟ 

۸۱ يقبض الله الأرض. إويطوي السماوات 

536 إن الله يقبض يوم القيامة الأرض'» وتكوث السموات 

AT‏ با الله عر ل مماواته وأرشيه بيديه 

4- أنا يهودياً جاء إلى :ابي عه فقال : يا 

م - يخرج من النار أزبعة يعرضون على :الله عز وجل 

5 - إن أول ما يسكل عنه يوم القيامة - من العم 

۷ حايؤن بالعبد يوم القيامة فيقول.الله له :"أل .. 
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أبو هريرة 
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- هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون 
8 - نجىء تحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك 
۰ - سألت ربي مسألة وددت أنى لم أسأله 

۱ - ليردن على ناس من أصحابي الحوض 

۲ - يرد على الحوض رجال من أصحالي 

۳ - إني غلى الحوض أنتظر من برد على منكم 

٤‏ - أنزلت على انفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم 
إنا أعطيناك 

٥‏ - إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض 

5 - يُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك 
۷ - إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل 
٩۸‏ - تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف 

8 - إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس 

-.٠‏ أتاني جبريل بمثل هذه المراة البيضاء 


-١‏ إنما بقاؤم فيمن سلف من الام ا بين 

- إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 

۳ - تلا قول اللو عز وجل في إبراهيم : © رب إنهن .. © 
٤‏ - بينا أنا عند البيت بين الام واليقظان 

١‏ - عرضت علي الأم بالموسم فرأيت 

- ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 

۷ - فقد النبي عله أصحابه » وكانوا إذا نزلوا 
- انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة 
8- أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 

-٠‏ فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل 
-0١‏ ما من يوم أكثر أن' يعتق الله فيه عبدا من النار 
5 - ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة 
۳- إن الله يباهي بأهل عرفات. ملائكة السماء 
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صحيح لغیره 
حسن لغيرة 
صحيح لغيره 
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۷- لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد 
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“أتاني الليلة ات من ربي فقال: صل في هذا 


كل عمل أبن آدم: له إلا الصيام فإنه لي . 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه 
يقال للولدان يوم :القيامة ' اددخلوا الجنة 

ابن ادم إن ضبرت واحتسبت 'عتد الصدمة 

إذا مات ولد العبذٍ قال الله لملائكته 

قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 

أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل 

يأ ابن ادم إنك تبذل الفضل خير لك » 

إن الله عر دحل قال إنا أنزلنا امال لإقام الصلاة 
بزق النبي 2 5 که ثم وضع أصبعه 

من كذب علي عدا فليتبواً بيتاً من جهنم 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا 
عجب ربنا عز واجل من رجلين رجل “ثار 
أول ما يحاسب به العبد.صلاته فإن 7 
يغجب ربكم من .راعي غنم ف رأس شظية 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


أبشرو! هذا ربكم, قد فتح بابا, من أبواب السماء 


يا ابن آدم لا تعجر عن أربع ركعات من 
ألا أدلك على كلمة: تحت العرش من كتز الجنة 
إن لله عز وجل ليرفع الدرجة: للعيد. الصا 1 
قال إبليس يارب ليس أحداً من خلقك إلا 


إن أول ما خلق ال القلم فقال له: . اكتب 


لمم خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره 


إن اسمي محمد الذي ماني به أهلي 
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لا تفخ الله في ادم الروح فبلغ الروح رأسه 
خلق الله ادم على صورته طوله ستون 

لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير 

أن موسى قام خخطيبا في بني إسرائيل فسئل 
جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام 

بينا أيوب يغتسل عُريانا خر عليه رج 

إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات 
نتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام 
إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 

لا يزال عبدي يسأل عن هذا الله 

أي البلدان شر قال : فقال لا أدري 

إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك 

إن الله ليسأل العبد يوم القيامة 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران 

فأمرهما رسول الله عه فقرا فحسن النبي 
أما إني سأحدثكم ما حبسني فيكم الغداة 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 
كذبني ابن ادم » ولم يكن له ذلك 

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 

العز إزاره والكبرياء رداؤه 

يا عبادي إني :حرمت الظلم علي نفسي وجعلته 
يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد عراة 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 

تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس 

إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبدي 
ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض 
إني إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً 
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-١ 7‏ يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون عتبة 


4- إذا ابتليت عبدي يليه فصير ٠‏ أنس 

8- من أذهبت حبييتيه فصبر 00 أبو هريرة 
-٠‏ إذا أخذت كرعتي عبذي فصير | عا 
۱- هل تدرون اول من . 1 : عمر بن العاص 
۲- کان فيمن کان قبلكم| رجل به جرح جندب 


٠‏ ۷۳ يجىء الرجل أخذ بيدأ الرجل فيقول يارب أبن مسعود 


۷ - يجىء المقتول بقاتله إيوم القيامة فيقول يارب ١‏ جندب 


-٥‏ قرصت فلة نبياً من الأنبياء فام بقرية أبو هريرة 
- إن الله أذن أن أحداث عن “ديك قد أبو هريرة 
۷- أخذ الله الميثاق من ظهر ادم , بن عباس 
- أن الله عز وجل خلق ادم ثم أخذ' عبد الرحمن 
8- أن الله قبض: بيميئه| قبضة وأخرئ أبو عبد الله 
۰- خلق الله آدم حين. 'خلقه فضرب , أبو الدرداء 
5 لا يأتي ابن ادم البذز شىء * أبو هريرة 
- هل تدرون أين تغيب الشمس , ابو ذر 

عم -١‏ الذجال 'ذات غداة فخفض لنواعن 
6- الحمد لله حمداً كثيراً طيباً ! E.‏ 
-٥‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن 
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رقم الإیداع بذار الکتب. ٤۹۷۰‏ / 1945 


